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قوله تعالى :﴿             ﴾ الآية 15].

169- حدّثنا سعيدُ بن الرّبيع، قال: حدّثنا سفيان(
)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: إنّهم كانوا أهلَ حصون XE "ب:إنّهم كانوا أهلَ حصون  مجاهد" ، وإنّ الله بعث عليهم بُخْتُنصّر(
)، فبعث إليهم جيشاً      فقتلهم بالسّيف، وقتلوا نبيّاً لهم، فحُصِدُوا بالسّيف، وذلك قوله ﴿       ﴾ بالسّيف(
).      
  قوله تعالى:﴿     ﴾ الآية 20].
170- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن علية، قال: أخبرنا حميد XE "ت:حميد بن أبي حميد الطّويل" (
)، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث XE "ت:إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشميّ" (
)، عن أبيه XE "خ:ببـّة = عبد اللّه بن الحارث أبو محمّد المدنيّ" (
)، أنّ ابن عبّاس سأل كعباً عن قوله :﴿    ﴾ و﴿        ﴾(
)، فقال: هل يئودك طرْفُك XE "ب:هل يئودك طرْفُك  كعب" ؟ هل يئودك نفَسُك؟ قال: لا، قال: فإنهم ألهمواْ التّسبيح كما ألهمتم الطّرْف والنّفَس(
).     
171- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشّيباني، عن حسان بن مخارق XE "ت:حسان بن مخارق أبو العوّام الكوفيّ" (
)، عن عبد الله بن الحارث، قال: قلت لكعب الأحبار: ﴿    ﴾ أما يشغلهم رسالة أو عمل؟ قال: يا ابن أخي إنّهم جعل لهم التّسبيح XE "ب:يا ابن أخي إنّهم جعل لهم التّسبيح  كعب الأحبار" ، كما جعل لكم النّفَس، ألست       تأكل وتشرب، وتقوم وتقعد، وتجيء وتذهب، وأنت تنَفّس؟ قلت: بلى، قال: فكذلك جعل لهم التّسبيح(
).      
172- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا عبد الرّحمن وأبو داوود، قالا: حدّثنا عمران XE "ت:عمران بن دوار القطّان" (
)  القطّان، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد XE "ت:سالم بن أبي الجعد الكوفيّ" (
)، عن معدان بن أبي طلحة XE "ت:معدان بن أبي طلحة الكنانيّ اليعمريّ" (
)، عن عمرو البكاليّ XE "ت:" (
)، عن عبد الله بن عمرو(
)، قال: إنّ الله خلق عشرة أجزاء XE "ب:إنّ الله خلق عشرة أجزاء  عبد اللّه بن عمرو" ، فجعل تسعة أجزاء الملائكة، وجزءاً سائر الخلق، وجزّأ الملائكة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء ﴿    ﴾ وجزءاً لرسالته، وجزّأ الخلق عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء الجنّ، وجزءاً سائر بني آدم، وجزّأ بني آدم عشرة أجزاء، فجعل يأجوج ومأجوج تسعة أجزاء، وجزءاً سائر بني آدم(
).
قوله تعالى:﴿                  ﴾ الآية 30].
173- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّي، قال: كانت سماء واحدة XE "ب:كانت سماء واحدة  السُّدّيّ" ، ثمّ فتقها، فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سُمّي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق السّموات والأرض، فذلك حين يقول ﴿     ﴾(
) يقول:﴿   ﴾(
).
قوله تعالى:﴿         ﴾ الآية 37]. 

174- حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا ابن يمان XE "ج:ابن يمان = يحيى بن يمان العجليّ" (
)، عن أشعث XE "ت:أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعريّ القمّيّ" (
)، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: ﴿   ﴾ قال: لما نفخ فيه الرّوح في ركبتيه ذهب لينهض XE "ب:لما نفخ فيه الرّوح في ركبتيه ذهب لينهض  سعيد بن جبير" ، فقال الله: ﴿   ﴾(
).      
175- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّي، قال: لما نفخ فيه، يعني في آدم الرّوح XE "ب:لما نفخ فيه، يعني في آدم الرّوح  السُّدّيّ" ، فدخل في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال الله له: رحمك ربّك، فلمّا دخل الرّوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة، فلمّا دخل في جوفه اشتهى الطّعام، فوثب قبل أن تبلغ الرّوح رجليه عجلان إلى ثمار الجنّة، فذلك حين يقول: ﴿   ﴾ يقول: خلق الإنسان عجولاً (
).      
176- حدّثني محمد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ﴿   ﴾ قال: قول آدم حين خُلق بعد كلّ شيء XE "ب:قول آدم حين خُلق بعد كلّ شيء  مجاهد"  آخر النّهار من يوم خلق الخلق، فلمّا أحيا الرّوح عينيه ولسانه ورأسه، ولم تبلغ أسفله، قال: يا ربّ استعجل بخلقي قبل غروب الشّمس(
).      
177- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد ﴿   ﴾ قال: آدم حين خُلق بعد كلّ شيء، ثمّ ذكر نحوه، غير أنّه قال في حديثه: استعجل بخلْقِي فقد غربت الشّمس XE "ب:استعجل بخلْقِي فقد غربت الشّمس  مجاهد" (
).      
178- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿   ﴾ قال: على عجلٍ خُلِق آدم XE "ب:على عجلٍ خُلِق آدم  ابن زيد"  آخر ذلك اليوم من ذينك اليومين، يريد يوم الجمعة، وخلقه على عجل، وجعله عجولاً (
).  
قوله تعالى:﴿                ﴾ الآيتان 58،57]. 
179- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السُّدّيّ، أنّ إبراهيم قال له أبوه: يا إبراهيم إنّ لنا عيداً XE "ب:يا إبراهيم إنّ لنا عيداً  السُّدّيّ"  لو قد خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا(
)، فلمّا كان يوم العيد، فخرجواْ إليه، خرج معهم إبراهيم، فلمّا كان ببعض الطّريق ألقى نفسه، وقال: ﴿ ﴾(
)يقول: أشتكى رجلي، فتوطّئواْ(
)رجليْه وهو صريع، فلمّا مضواْ نادى في آخرهم، وقد بقي ضَعْفى النّاس ﴿      ﴾ فسمعوها منه، ثمّ رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة، فإذا هنّ في بهو(
) عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض، كلّ صنم يليه أصغر منه، حتىّ بلغواْ باب البهو، وإذا هم قد جعلواْ(
)طعاماً، فوضعوه بين أيدي الآلهة، قالواْ: إذا كان حين نرجع رجعنا، وقد باركت الآلهة في طعامنا، فأكلنا، فلمّا نظر إليهم إبراهيم، وإلى ما بين أيديهم من الطّعام ﴿قَالَ  ﴾ فلمّا لم تجبه، قال: ﴿         ﴾(
) فأخذ فأس حديد، فنقر كلّ صنم في حافتيه، ثمّ علّق الفأس في عنق الصّنم الأكبر، ثم خرج، فلمّا جاء القوم إلى طعامهم نظرواْ إلى آلهتهم ﴿                 ﴾(
). 
180- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج ﴿  ﴾ قال: قال مجاهد: وجعل إبراهيم الفأس التي أهلك بها أصنامهم XE "ب:وجعل إبراهيم الفأس التي أهلك بها أصنامهم  مجاهد"  مُسْندة إلى صدر كبيرهم الذي ترك(
).      
181- حدّثنا محمد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: جعل إبراهيم الفأس التي أهلك بها أصنامهم XE "ب:جعل إبراهيم الفأس التي أهلك بها أصنامهم  مجاهد"  مُسْندة إلى صدر كبيرهم الذي ترك(
).      
182- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: أقبل عليهن كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ﴾ ثمّ جعل يكسرهنّ بفأس في يده XE "ب:جعل يكسرهنّ بفأس في يده  ابن إسحاق" ، حتىّ إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفأس بيده، ثمّ تركهنّ، فلمّا رجع قومه، رأواْ ما صنع بأصنامهم، فراعهم ذلك وأعظموه، وقالواْ: ﴿      ﴾(
).  
   
قوله تعالى:﴿               ﴾ الآيتان63،62]
183- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما أُتِي به، واجتمع له قومه عند ملكهم نمرود ﴿                 ﴾ غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار XE "ب:غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار  ابن إسحاق" ، وهو أكبر منها، فكسرهنّ(
).

قوله تعالى:﴿                       ﴾ الآيات:68-70]         
184- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عُليّة، عن ليث XE "ت:ليث بن أبي سُليْم الكوفيّ" (
)، عن مجاهد، في قوله: ﴿   ﴾ قال: قالها رجلٌ من أعراب فارس XE "ب:قالها رجلٌ من أعراب فارس  مجاهد" ، يعني الأكراد(
).      
185- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبئي، قال: إنّ الذي قال حرّقوه XE "ب:إنّ الذي قال حرّقوه هيزن  شعيب الجبئيّ"  "هيزن" فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة(
).
186- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: أجمع نمرودُ وقومُه في إبراهيم XE "ب:أجمع نمرودُ وقومُه في إبراهيم  ابن إسحاق"  فـ﴿      ﴾ أي لا تنصروها منه إلاّ بالتّحريق بالنّار إن كنتم ناصريها(
).      
187- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار XE "ت:الحسن بن دينار أبو سعيد البصريّ" (
)، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر XE "ت:عبد الله بن عمر بن الخطّاب" (
) XE "ب:تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر  مجاهد" ، فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنّار؟ قال: قلت لا، قال: رجلٌ من أعراب فارس، قلت: يا أبا عبد الرحمن، أوَ هل للفرس أعراب؟ قال: نعم، الكُرْد XE "د:الكُرْد" (
) هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنّار(
).  
188- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّي، قال:    ﴿       ﴾(
) قال: فحبسوه في بيت، وجمعواْ له حطباً XE "ب:حبسوه في بيت، وجمعواْ له حطباً  السُّدّيّ"  حتىّ إن كانت المرأة لتمرضُ فتقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم، فلمّا جمعواْ له، وأكثرواْ من الحطب حتى إنّ الطّير لتمرّ بها فتحترق من شدة وهجها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم رأسه إلى السماء: فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ربنا، إبراهيم يحرق فيك، فقال: أنا أعلم به، وإن دعاكم فأغيثوه، وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء: اللهم أنت الواحد في السماء، وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل، فقذفوه في النّار، فناداها، فقال: ﴿     ﴾ فكان جبريل عليه السلام هو الذي ناداها(
). 
وقال ابن عباس: لو لم يُتبِع بردها سلاماً، لمات(
)إبراهيم من شدّة بردها، فلم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طَفِئتْ، ظنّت أنّها تُعْنى(
)، فلمّا طفئت النّار نظرواْ إلى إبراهيم، فإذا هو رجلٌ آخر معه، وإذا رأس إبراهيم في حجْره يمسح عن وجهه العرق، وذكر أنّ ذلك الرجل هو ملك الظل، وأنزل الله ناراً، فأنتفع بها بنو آدم، وأخرجوا إبراهيم، فأدخلوه على الملِك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه(
).      
189- حدّثني أحمد(
) بن المقدام أبو الأشعث، قال: حدّثنا المعتمر، قال: سمعت أبي، قال: حدّثنا قتادة، عن أبي سليمان XE "ث:أبو سليمان = خُليْد بن عبد اللّه العَصَريّ" (
)، عن كعب، قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلاّ وثاقه XE "ب:ما أحرقت النار من إبراهيم إلاّ وثاقه  كعب الأحبار" (
).      
190- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿      ﴾، قال: ذُكِر لنا أنّ كعباً كان يقول: ما انتفع بها يومئذ أحد من النّاس XE "ب:ما انتفع بها يومئذ أحد من النّاس  كعب" ، وكان كعب يقول: ما أحرقتِ النّارُ يومئذ إلاّ وثاقه(
).      
191- حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا جابر بن نوح XE "ت:جابر بن نوح الحمّانيّ أبو بشير الكوفيّ" (
)، قال: أخبرنا إسماعيل XE "ت:إسماعيل بن أبي خالد البجليّ" (
)، عن المنهال ابن عمرو XE "ت:المنهال بن عمرو الكوفيّ" (
)، قال: قال إبراهيم خليل الله: ما كنت أيّاماً قط أنعم مني من الأيّام XE "ب:ما كنت أيّاماً قط أنعم مني من الأيّام  المنهال بن عمرو"  التي كنت فيها في النّار(
).
192- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: لما ألقي إبراهيم خليل الله XE "ب:\: لما ألقي إبراهيم خليل الله  سعيد بن جبير"  صلى الله عليه وسلّم في النّار، قال الملك خازن المطر: ربّ، خليلك إبراهيم، رجا أن يؤذن له، فيرسل المطر، قال: فكان أمر الله أسرع من ذلك، فقال: ﴿     ﴾، فلم يبق في الأرض نار إلاّ طفئت(
).     
193- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا جرير XE "ت:جرير بن عبد الحميد الضّبّيّ الكوفيّ" (
)، عن مغيرة XE "ت:مغيرة بن مِقْسم الضّبيّ" (
)، عن الحارث XE "ت:الحارث بن يزيد العكليّ" (
)، عن أبي زرعة XE "ث:أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اللّه البجليّ" (
)، عن أبي هريرة، قال: إنّ أحسن شيء قاله أبو إبراهيم XE "ب:إنّ أحسن شيء قاله أبو إبراهيم  أبو هريرة"  لما رفع عنه الطَّبَق XE "ذ:الطَّبَق" (
) وهو في النّار، وجده يرشح جبينه، فقال عند ذلك: نعم الرّبّ ربّك يا إبراهيم(
).
194- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبئيّ، قال: ألقي إبراهيم في النّار XE "ب:ألقي إبراهيم في النّار  شعيب الجبئيّ" ، وهو ابن ستّ عشرة سنة، وذُبِح إسحاق وهو ابن سبع سنين، وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنة، وكان مذبحه من بيت إيلياء على مِيْلين XE "ز:مِيْلين" (
)، ولما علمت سارة بما أراد بإسحاق بُطِنت يومين، وماتت اليوم الثّالث(
).      
195- قال ابن جريج: قال كعب الأحبار: ما أحرقت النّار من إبراهيم شيئاً XE "ب:ما أحرقت النّار من إبراهيم شيئاً  كعب الأحبار"  غير وثاقه الذي أوثقوه به(
).      
196- حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان التّيميّ، عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السّلام XE "ب:جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السّلام  سليمان التّيميّ"  وهو يوثق أو يُقَمّط XE "ذ:يُقَمّط" (
) ليلقى في النّار، قال يا إبراهيم: ألك حاجة؟ قال: أما إليك، فلا(
).      
197- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمد بن ثور XE "ت:محمد بن ثور الصّنعانيّ" (
)، عن معمر، عن قتادة،  ﴿      ﴾ قال: قال كعب: ما انتفع أحدٌ من أهل الأرض XE "ب:ما انتفع أحدٌ من أهل الأرض  كعب الأحبار"  يومئذ بنارٍ، ولا أحرقت النّار يومئذ شيئاً إلاّ وثاق إبراهيم(
). 
198- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج ﴿    ﴾ قال: ألقواْ شيخاً منهم في النّار XE "ب:ألقواْ شيخاً منهم في النّار  ابن جريج"  لأن يصيبواْ نجاته،كما نُجّي إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم، فاحترق(
).                     
قوله تعالى:﴿        ﴾ الآية 71]. 
199- حدّثنا الحسين بن حريث المَرْوَزيّ أبو عمّار، قال: حدّثنا الفضل بن موسى XE "ت:الفضل بن موسى السّينانيّ أبو عبد اللّه المَرْوَزيّ" (
)، عن الحسين بن واقد، عن الرّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبيّ بن كعب ﴿       ﴾ قال: الشّأم، وما من ماءٍ عذبٍ إلاّ خرج من تلك الصّخرة XE "ب:ما من ماءٍ عذبٍ إلاّ خرج من تلك الصّخرة  أبيّ بن كعب"  التي ببيت المقدس(
). 
200- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذُكِرَ لنا أنّ عمر ابن الخطّاب XE "ب:ذُكِرَ لنا أنّ عمر بن الخطّاب  قتادة"  رضي الله عنه قال: يا كعب ألا تحوّل إلى المدينة فأنّها مهاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وموضع قبره، فقال له كعب: يا أمير المؤمنين إنيِّ أجد في كتاب الله المنـزّل أنّ الشّام كنـز الله من أرضه، وبها كنـزه من عباده(
).

201- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة قوله: ﴿       ﴾ كانا بأرض      العراق XE "ب:كانا بأرض العراق  قتادة" ، فأنجيا إلى أرض الشّام، وكان يقال للشّأم: عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشّأم، وما نقص من الشأم زيد في فلسطين، وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع النّاس، وبها ينـزل عيسى بن مريم، وبها يُهْلِك الله شيخَ الضّلالة الكذّاب الدجّال(
).
202- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة ﴿       ﴾ قال: هاجرا جميعاً من كُوثَى XE "ر:كُوثَى" 

 XE "ب:هاجرا جميعاً من كُوثَى  قتادة" (
) إلى الشّام(
). 
203- حدّثنا موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدي، قال: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشّأم XE "ب:انطلق إبراهيم ولوط قبل الشّأم  السُّدّيّ" ، فلقي إبراهيم سارة، وهي بنت ملك حرّان XE "ر:حرّان" (
)، وقد طعنت على قومها في دينهم، فتزوّجها على أن لاّ يغيّرها(
).      
204- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرج إبراهيم مهاجراً إلى ربّه XE "ب:خرج إبراهيم مهاجراً إلى ربّه  ابن إسحاق" ، وخرج معه لوط مهاجراً، وتزوج سارة ابنة عمّه، فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه، والأمان على عبادة ربّه، حتىّ نزل حرّان، فمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثمّ خرج منها مهاجراً حتىّ قدم مصر، ثمّ خرج من مصر إلى الشّام، فنـزل السّبع XE "ر:السّبع" (
) من أرض فلسطين، وهي بريّة الشّام، ونزل لوط بالمؤتفكة XE "ر:المؤتفكة" (
)، وهي من السّبع على مسيرة يوم وليلة، أو أقرب من ذلك، فبعثه الله نبيّاً صلّى الله عليه وسلّم(
).      
205- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، قوله: ﴿       ﴾ قال: نجّاه من أرض العراق إلى أرض الشّام XE "ب:نجّاه من أرض العراق إلى أرض الشّام  ابن جريج" (
).      
206- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن أبي جعفر الرّازي، عن الرّبيع، عن أبي العالية، أنه قال في هذه الآية: ﴿  ﴾ قال: ليس ماءٌ عذبٌ إلاّ يهبط إلى الصّخْرة XE "ب:ليس ماءٌ عذبٌ إلاّ يهبط إلى الصّخْرة  أبو العالية"  الّتي ببيت المقدس، قال: ثمّ يتفرّق في الأرض(
).
قوله تعالى :﴿        
        ﴾ الآية 74].

207- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدِّيّ، قال: أخرجهم اللّه، يعني لوطاً وابنتيه XE "ب:أخرجهم اللّه، يعني لوطاً وابنتيه  السّدّيّ"  زيثا وزعرثا إلى الشّام حين أراد إهلاك قومه(
).
قوله تعالى:﴿                              ﴾ الآيتان 79،78]. 
208- حدّثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمّ، قالا(
):حدّثنا المحاربيّ XE "ح:المحاربيّ = عبد الرّحمن بن محمّد بن زياد الكوفيّ" (
)، عن أشعث XE "ت:أشعث بن سوار الكنديّ قاضي الأهواز" (
)، عن أبي إسحاق XE "ث:أبو إسحاق السّبيعيّ = عمرو بن عبد اللّه الهَمْدانيّ" (
)، عن مرّة، عن ابن مسعود في قوله :﴿           ﴾ قال: كرْم XE "ذ:كرْم" (
) قد أنبت عناقيده فأفسدته، قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرْم XE "ب:فقضى داود بالغنم لصاحب الكرْم  ابن مسعود" ، فقال سليمان: غير هذا يا نبيّ الله، قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرْم إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرْم، فيصيب منها حتى إذا كان الكرْم كما كان دفعت الكرْم إلى صاحبه, ودفعت الغنم إلى صاحبها، فذلك قوله ﴿ ﴾(
).      
209- حدّثني محمد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿     ﴾ إلى قوله: ﴿  ﴾ يقول: كنّا لما حكما شاهدين XE "ب:كنّا لما حكما شاهدين  ابن عبّاس" ، وذلك أنّ رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إنّ هذا أرسل غنمه في حرثي، فلم يبق من حرثي شيئاً، فقال له داود: اذهب فإنّ الغنمَ كلَّها لك، فقضى بذلك داود، ومرّ صاحب الغنم بسليمان، فأخبره بالذي قضى به داود، فدخل سليمان على داود، فقال يا نبيّ الله: إنّ القضاء سوى الذي قضيت، فقال: كيف؟ قال سليمان: إنّ الحرث لا يخفي على صاحبه ما يخرج منه في كلّ عام، فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث، فإنّ الغنم لها نسل في كلّ عام، فقال داود: قد أصبت القضاء كما قضيت، ففهمها الله سليمان(
).      
210- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن عليّ بن زيد، قال: حدّثني خليفة، عن ابن عباس، قال: قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث XE "ب:قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث  ابن عبّاس" ، فخرج الرّعاة معهم الكلاب، فقال سليمان: كيف قضى بينكم، فأخبروه، فقال: لو وافيت أمركم لقضيت بغير هذا، فأخبر بذلك داود، فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث، فيكون لهم أولادها وألبانها وسِلاؤها XE "ذ:سِلاؤها" (
)ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه، أخذ أصحاب الحرث الحرث، وردّواْ الغنم إلى أصحابها(
).      
211- حدّثني محمد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى، قال: حدّثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله ﴿    ﴾ قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، وحكم سليمان بجِزّة XE "ذ:الجِزّة" (
) الغنم وألبانها لأهل الحرث، وعليهم رعايتها على أهل الحرث، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون الحرث كهيئته يوم أكل، ثمّ يدفعونه إلى أهله، ويأخذون غنمهم(
).      
212- حدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثني ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله(
).       
213- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج بنحوه، إلاّ أنه قال: وعليهم رعيها(
).      
214- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن إسحاق، عن مرّة، في قوله ﴿    ﴾ قال: كان الحرث نبتاً XE "ب:كان الحرث نبتاً  مرّة" ، فنفشت فيه ليلاً، فاختصمواْ فيه إلى داود، فقضى بالغنم لأصحاب الحرث، فمرّواْ على سليمان، فذكرواْ ذلك له، فقال: لا، تُدْفَع الغنم فيصيبون منها، يعني أصحاب الحرث، ويقوم هؤلاء على حرثهم، فإذا كان كما كان ردّواْ عليهم، فنـزلت ﴿ ﴾(
).      
215- حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق XE "ت:إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزوميّ الواسطيّ" (
)، عن شريك XE "ت:شريك بن عبد اللّه النّخعيّ القاضي" (
)، عن أبي إسحاق، عن مسروق XE "ت:مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْدانيّ" (
)، عن شُريْح XE "ت:شُريْح بن الحارث بن قيس النّخعيّ القاضي" (
)في قوله: ﴿    ﴾ قال: كان النّفش ليلاً XE "ب:كان النّفش ليلاً  شُريْح" ، وكان الحرث كَرْماً قال: فجعل داود الغنم لصاحب الكرْم، قال: فقال سليمان: إنّ صاحب الكرْم قد بقي له أصل أرضه، وأصل كرْمه، فاجعل له أصوافها وألبانها، قال: فهو قول الله ﴿ ﴾(
). 
216- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله :﴿     ﴾  الآية، النّفش باللّيل، والهمل بالنّهار. وذُكِرَ لنا أنّ غنم القوم وقعت في زرع ليلاً XE "ب:ذُكِرَ لنا أنّ غنم القوم وقعت في زرع ليلاً  قتادة" ، فرفع ذلك إلى داوود، فقضى بالغنم لأصحاب الزّرع، فقال سليمان: ليس كذلك، ولكن له نسلها ورِسْلها XE "ذ:رِسْلها" (
) وعوارضها XE "ذ:عوارضها" (
) وجُزَازها، حتىّ إذا كان من العام المقبل كهيئته يوم أكل، دفعت الغنم إلى ربّها، وقبض صاحب الزّرع زرعه، فقال الله ﴿ ﴾(
).      
217- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة والزُّهريّ XE "ح:الزُّهريّ = محمّد بن مسلم بن شهاب الزُّهريّ" (
)  ﴿    ﴾ قال: نفشت غنم في حرث قوم XE "ب:نفشت غنم في حرث قوم  قتادة والزُّهريّ" . قال الزّهري: والنّفش لا يكون إلاّ ليلاً، فقضى داود أن يأخذ الغنم، ففهمها الله سليمان، قال: فلمّا أخبر بقضاء داود، قال: لا، ولكن خذواْ الغنم، ولكم ما خرج من رسلها وأولادها وأصوافها إلى الحول(
).      
218- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، عن معمر، عن قتادة في قوله ﴿    ﴾ قال: في حرث قوم. قال معمر: قال الزُّهريُّ: النّفش لا يكون إلاّ باللّيل XE "ب:النّفش لا يكون إلاّ باللّيل  الزُّهريّ" ، والهمل بالنّهار، قال قتادة: فقضى أن يأخذواْ الغنم، ففهمها الله سليمان، ثمّ ذكر باقي الحديث نحو حديث عبد الأعلى(
).      
219- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿          ﴾  الآيتين، قال: انفلتت غنم رجل XE "ب:انفلتت غنم رجل  ابن زيد"  على حرث رجل، فأكلته، فجاء إلى داود، فقضى فيها بالغنم لصاحب الحرث بما أكلت، وكأنّه رأى أنّه وجه ذلك، فمرّواْ بسليمان، فقال: ما قضى بينكم نبيّ الله؟ فأخبروه، فقال: ألا أقضي بينكما عسى أن ترضيا به، فقالا: نعم، فقال: أما أنت يا صاحب الحرث، فخذ غنم هذا الرجل، فكن فيها كما كان صاحبها، أصب من لبنها وعارضتها وكذا وكذا ما كان يصيب، واحرث أنت يا صاحب الغنم حرث هذا الرجل، حتى إذا كان حرثه مثله ليلة نفشت فيه غنمك، فأعطه حرثه، وخذ غنمك، فذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿          ﴾ وقرأ حتى بلغ قوله: ﴿   ﴾(
).      
220- حدّثنا ابنُ حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزّهريّ، قال: وكان قضاء داود وسليمان XE "ب:كان قضاء داود وسليمان  الزّهريّ"  في ذلك أنّ رجلاً دخلت ما شيته زرعاً لرجل فأفسدته، ولا يكون النّفوش إلاّ باللّيل، فارتفعا إلى داود، فقضى بغنم صاحب الغنم لصاحب الزّرع، فانصرفا، فمرّا بسليمان، فقال: بماذا قضى بينكما نبيّ اللّه؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الزّرع، فقال: إنّ الحكم لعلى غير هذا، انصرفا معي، فأتى أباه داود، فقال: يا نبيّ الله، قضيت على هذا بغنمه لصاحب الزرع؟ قال: نعم، قال: يا نبيّ الله، إنّ الحكم لعلى غير هذا، قال: وكيف يا بنيّ؟ قال: تدفع الغنم إلى صاحب الزّرع، فيصيب من ألبانها وسُمونها XE "ذ:سُمونها" (
) وأصوافها، وتدفع الزّرع إلى صاحب الغنم يقوم عليه، فإذا عاد الزّرع إلى حاله التي أصابته الغنم عليها، رُدّت الغنم على صاحب الغنم، وردّ الزّرع إلى صاحب الزّرع،فقال داود: لا يقطع الله فمك، فقضى بما قضى سليمان، قال الزهري: فذلك قوله ﴿     ﴾ إلى قوله: ﴿ ﴾(
).
قوله تعالى:﴿              ﴾ الآية 81]. 
221- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه، قال: كان سليمان إذا خرج إلى مجلسه XE "ب:كان سليمان إذا خرج إلى مجلسه  وهب بن منبّه"  عكفت عليه الطّير، وقام له الجنّ والإنس حتى يجلس إلى سريره، وكان امرءاً غزّاء، قلّما يقعد عن الغزو، ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذلّه، وكان فيما يزعمون إذا أراد الغزو، أمر بعسكره فضَرب له بخشب، ثمّ نصب له على الخشب، ثمّ حمل عليه النّاس والدوابّ وآلة الحرب كلّها، حتىّ إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من الرّيح، فدخلت تحت ذلك الخشب، فاحتملته حتى إذا استقلت أمر الرّخاء، فمدّته شهراً في روحته، وشهراً في غدوته إلى حيث أراد، يقول الله عزّ وجل: ﴿        ﴾(
)قال: ﴿     ﴾(
)قال: فذُكِرَ لي أنّ منـزلاً بناحية دجلة XE "ر:دجلة" (
) مكتوب فيه كتاب كتبه بعض صحابة سليمان، إمّا من الجنّ وإمّا من الإنس، نحن نزلناه وما بنيناه، ومبنيّاً وجدناه، غدونا من اصطخر XE "ر:اصطخر" (
) فقِلْناه، ونحن راحلون منه إن شاء الله قائلون(
) الشّام(
).
قوله تعالى:﴿                             ﴾ الآيتان 84،83]. 

222-  حدّثني محمد بن سهل بن عسكر البخاري، قال: حدّثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن هشام، قال: حدّثني عبد الصّمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبّه، يقول: كان بدء أمر أيّوب XE "ب:كان بدء أمر أيّوب  وهب بن منبّه"  الصّديق صلوات الله عليه، أنّه كان صابراً نعم العبد، قال وهب: إن لجبريل بين يدي الله مقاماً ليس لأحد من الملائكة في القربة من الله والفضيلة عنده، وإن جبريل هو الذي يتلقى الكلام، فإذا ذكر الله عبداً بخير تلقّاه جبرائيل منه، ثمّ تلقّاه ميكائيل، وحوله الملائكة المقرّبون حافّين من حول العرش، وشاع ذلك في الملائكة المقرّبين، صارت الصّلاة على ذلك العبد من أهل السموات، فإذا صلّت عليه ملائكة السّموات، هبطت عليه بالصّلاة إلى ملائكة الأرض، وكان إبليس لا يُحْجَب بشيء من السّموات، وكان يقف فيهنّ حيث شاء ما أرادواْ، ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة، فلم يزل على ذلك يصعد في السّموات حتى رفع الله عيسى ابن مريم، فحُجِب من أربع، وكان يصعد في ثلاث، فلمّا بعث الله محمداً صلّى الله عليه وسلّم حُجِب من الثّلاث الباقية، فهو محجوب هو وجميع جنوده من جميع السّموات إلى يوم القيامة إلاّ من استرق السّمع ﴿   ﴾(
)ولذلك أنكرت الجنّ ما كانت تعرف حين قالت ﴿      ﴾ إلى قوله ﴿  ﴾(
) قال وهب: فلم يَرُعْ إبليسَ إلا تجاوبُ ملائكتها بالصّلاة على أيّوب، وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه، فلمّا سمع إبليس صلاة الملائكة أدركه البغي والحسد، وصعد سريعاً حتى وقف من الله مكاناً كان يقفه، فقال: يا إلهي نظرت في أمر عبدك أيّوب، فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك، وعافيته فحمدك، ثمّ لم تجرِّبْه بشدّة، ولم تجرِّبه ببلاء، وأنا لك زعيم لئن ضربته بالبلاء ليكفرنّ بك، ولينسينّك، وليعبدنّ غيرك، قال الله تبارك وتعالى له، انطلق فقد سلطتك على ماله، فإنه الأمر الذي تزعم أنّه من أجله يشكرني، ليس لك سلطان على جسده، ولا على عقله، فانقضّ عدوّ الله حتى وقع على الأرض، ثمّ جمع عفاريت الشّياطين وعظماءهم، وكان لأيّوب البثنيّة XE "ر:البثنيّة" (
)من الشّام كلّها بما فيها من شرقها وغربها، وكان له بها ألف شاة برعاتها، وخمسمائة فدّان يتبعها خمسمائة عبد، لكلّ عبد امرأة وولد ومال، وحمل آلة كلّ فدّان أتان، لكلّ أتان ولد من اثنين(
) وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك، فلمّا جمع إبليس الشّياطين، قال لهم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة، فإني قد سلّطت على مال أيّوب، فهي المصيبة الفادحة، والفتنة التي لا يصبر عليها الرّجال، قال عفريت من الشّياطين: أعطيت من القوّة ما إذا شئت تحوّلت إعصاراً من نار، فأحرقت كلّ شيء آتي عليه، فقال له إبليس: فأت الإبل ورُعَاتها، فانطلق يؤمّ الإبل، وذلك حين وضعت رؤسها وثبتت في مراعيها، فلم تشعر النّاس حتىّ ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السّموم، لا يدنو منها أحد إلاّ احترق، فلم يزل يُحْرقها ورُعَاتها حتىّ أتى على آخرها، فلمّا فرغ منها تمثّل إبليس على قَعُود XE "ذ:القَعُود" (
)منها براعيها، ثّم انطلق يؤمّ أيّوب حتىّ وجده قائما يصلِّي، فقال: يا أيّوب، قال: لبّيك، قال: هل تدري ما الذي صنع ربُّك؟ الذي اخترت وعبدت ووحدت بإبلك ورعاتها، قال أيّوب: إنها مالُه أعارنيه، وهو أولى به إذا شاء نزعه، وقديماً ما وطّنت نفسي ومالي على الفناء، قال إبليس: وإنّ ربّك أرسل عليها ناراً من السّماء فاحترقت ورعاتها حتىّ أتى على آخر شيء منها ومن رعاتها، فتركت النّاس مبهوتين، وهم وقوف عليها يتعجّبون؛ منهم من يقول: ما كان أيّوب يعبد شيئاً، وما كان إلاّ في غرور، ومنهم من يقول: لو كان إله أيّوب يقدر على أن يمنع من ذلك شيئاً لمنع وليّه، ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فَعَل ليُشْمت به عدوه، وليفجع به صديقه، قال أيّوب: الحمد لله حين أعطاني، وحين نزع مني، عرياناً خرجت من بطن أمّي، وعرياناً أعود في التّراب، وعرياناً أحشر إلى الله، ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله، وتجزع حين قبض عاريّته، الله أولى بك، وبما أعطاك، ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لنقل روحك مع ملك الأرواح، فآجرني فيك وصرت شهيداً، ولكنه علم منك شرّاً، فأخّرك من أجله، فعرّاك الله من المصيبة، وخلّصك من البلاء كما يخلّص الزُّوان XE "ذ:الزُّوان" (
) من القمح الخلاص. ثمّ رجع إبليس إلى أصحابه خاسئاً ذليلاً، فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة، فإني لم أكْلِم قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوّة ما إذا شئت صحت صوتاً لا يسمعه ذو روح إلاّ خرجت مهجة نفسه، قال له إبليس: فأت الغنم ورُعَاتها، فانطلق يؤمّ الغنم ورعاتها، حتى إذا وَسَطها صاح صوتاً جثمت أمواتاً من عند آخرها ورعاءها، ثمّ خرج إبليس متمثّلاً بقهرمان الرّعاء، حتى إذا جاء أيّوب وجده وهو قائم يصلّي، فقال له القول الأول، وردّ عليه أيّوب الردّ الأوّل، ثمّ إنّ إبليس رجع إلى أصحابه، فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة فإني لم أكلِم قلب أيّوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوّة إذا شئت تحوّلت ريحاً عاصفاً تنسف كلّ شيء تأتي عليه، حتى لا أبقي شيئاً، قال له إبليس: فأت الفدادين XE "ز:الفدادين" (
)والحرث، فانطلق يؤمّهم وذلك حين قرّبواْ الفدادين، وأنشئواْ في الحرث والأتُن XE "ذ:الأتُن" (
)وأولادها رتوع، فلم يشعرواْ حتى هبّت ريح عاصف تنسف كلّ شيء من ذلك، حتى كأنّه لم يكن، ثمّ خرج إبليس متمثّلاً بقهرمان الحرث حتى جاء أيّوب وهو قائم يصلّي، فقال له: مثل قوله الأوّل، وردّ عليه أيّوب مثل ردّه الأول، فلمّا رأى إبليس أنّه قد أفنى ماله، ولم ينجح منه، صعد سريعاً حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه، فقال: يا إلهي إنّ أيّوب يرى أنّك ما متعته بنفسه وولده(
)، فأنت معطيه المال، فهل أنت مسلّطي على ولده؟ فإنها الفتنة المضلّة والمصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرّجال، ولا يقوى عليها صبرهم، فقال الله تعالى له: انطلق، فقد سلّطتك على ولده، ولا سلطان لك على قلبه ولا جسده، ولا على عقله، فانقضّ عدوّ الله جوادا XE "ذ:جوادا" ً(
) حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم، فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده، ثم جعل يناطح الْجُدُر بعضها ببعض، ويرميهم بالخشب والجندل XE "ذ:الجندل" (
)، حتى إذا مثّل بهم كلّ مُثْلَة، رفع بهم القصر، حتى إذا أقلّه بهم فصارواْ فيه منكّسين، انطلق إلى أيّوب متمثّلاً بالمعلّم الذي كان يعلّمهم الحكمة، وهو جريح مشدوخ الوجه، يسيل دمه ودماغه، متغيّراً لا يكاد يعرف من شدّة التغيّر والمثلة التي جاء متمثّلاً فيها؛ فلمّا نظر إليه أيّوب هاله، وحزن ودمعت عيناه، وقال له: يا أيّوب لو رأيت كيف أفلت من حيث أفلت، والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتنا، ولو رأيت بنيك كيف عُذِّبواْ، وكيف مُثِّل بهم، وكيف قُلِبواْ فكانواْ منكّسين على رؤوسهم، تسيل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم وأجوافهم، وتقطر من أشفارهم، ولو رأيت كيف شُقّت بطونهم، فتناثرت أمعاؤهم، ولو رأيت كيف قذفواْ بالخشب والجندل يشدخ دماغهم، وكيف دقّ الخشب عظامهم، وخرق جلودهم، وقطع عصبهم، ولو رأيت العصب عرياناً، ولو رأيت العظام متهشّمة في الأجواف، ولو رأيت الوجوه مشدوخة، ولو رأيت الجُدُر تَنَاطَحُ عليهم، ولو رأيت ما رأيت، قطع قلبك، فلم يزل يقول هذا ونحوه، ولم يزل يرقّقه حتى رقّ أيّوب فبكي، وقبض قبضة من ترابٍ فوضعها على رأسه، فاغتنم إبليس الفرصة منه عند ذلك، فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيّوب مسروراً به، ثمّ لم يلبث أيّوب أن فاء وأبصر، فاستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه، فبدرواْ إبليس إلى الله، فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب، فوقف إبليس خازياً ذليلاً، فقال: يا إلهي إنما هوّن على أيوب خطر المال والولد، أنه يرى أنك ما متعته بنفسه، فأنت تعيد له المال والولد، فهل أنت مسلِّطي على جسده؟ فأنا لك زعيم لئن ابتليته في جسده لينسينّك، وليكفرنّ بك، وليجحدنّك نعمتك، قال الله: انطلق فقد سلطتك على جسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه، ولا على قلبه، ولا على عقله، فانقضّ عدوّ الله جواداً، فوجد أيّوب ساجداً، فعجّل قبل أن يرفع رأسه، فأتاه من قِبَل الأرض في موضع وجهه، فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده، فترهّل XE "ذ:ترهّل" (
)  ونبتت به ثآليل XE "ذ:ثآليل"  مثل أليات XE "ذ:أليات" (
) الغنم، ووقعت فيه حكّة لا يملكها، فحك، بأظفاره حتى سقطت كلُّها، ثمّ حكّ بالعظام، وحكّ بالحجارة الخشنة، وبقطع المُسوح الخشنة، فلم يزل يحكّه حتى نفد لحمه وتقطّع، ولما نَغِل XE "ذ:نَغِل" (
) جلد أيوب وتغيّر وأنتن، أخرجه أهل القرية، فجعلوه على تلٍّ، وجعلواْ له عريشاً، ورفضه خلق الله غير امرأته، فكانت تختلف إليه بما يصلحه ويلزمه، وكان ثلاثة من أصحابه اتّبعوه على دينه، فلما رأواْ ما ابتلاه الله به رفضوه من غير أن يتركواْ دينه واتهموه، يُقَال لأحدهم بِلْدَد، وأَلِيفَز، وصافر(
)، قال: فانطلق إليه الثّلاثة وهو في بلائه، فبكتوه XE "ذ:بكتوه" (
)، فلمّا سمع منهم أقبل على ربّه، فقال أيوب صلى الله عليه وسلم: ربّ، لأيِّ شيء خلقتني؟ لو كنتَ إذْ كرهتني في الخير تركتني فلم تخلقني، يا ليتني كنت حَيْضَة ألقتني أمِّي، ويا ليتني متّ في بطنها، فلم أعرف شيئاً ولم تعرفني، ما الذّنب الذي أذنبت لم يذنبه أحد غيري؟ وما العمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني؟ لو كنت أمتّني فألحقتني بآبائي، فالموت كان أجمل بي، فأسوة لي بالسّلاطين الذين صُفَّت من دونهم الجيوش يضربون عنهم بالسُّيوف بخلاً بهم عن الموت، وحرصاً على بقائهم، أصبحواْ في القبور جاثمين، حتى ظنوا أنهم سيخلّدون، وأسوة لي بالملوك الذين كنـزواْ الكنوز، وطمرواْ XE "ذ:الطّمر" (
)المطامير، وجمعواْ الجموع، وظنّواْ أنهم سيخلّدون، وأسوة لي بالجبّارين الذين بنواْ المدائن والحصون، وعاشواْ فيها المئين من السّنين، ثمّ أصبحت خرابا مأوى للوحوش ومثنى للشّياطين، قال أليفز اليماني: قد أعيانا أمرك يا أيّوب إن كلمناك فما نرى للحديث منك موضعاً، وإن نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاء، فذلك علينا، قد كنا نرى من أعمالك أعمالاً كنا نرجو لك عليها من الثواب غير ما رأينا، فإنما يحصد امرؤ ما زرع، ويجزى بما عمل، أشهد على الله الذي لا يقدر قدر عظمته، ولا يحصى عدد نعمه، الذي ينزل الماء من السماء، فيحيي به الميت، ويرفع به الخافض، ويقوّي به الضّعيف، الذي تضلّ حكمة الحكماء عند حكمته، وعلم العلماء عند علمه، حتى تراهم من العِيّ XE "ذ:العِيّ" (
) في ظلمة يموجون، أن من رجا معونة الله هو القوي، وأنّ من توكّل عليه هو المكفيّ، هو الذي يَكْسِر ويَجْبُر، ويَجْرَح ويُدَاوِي، قال أيّوب: لذلك سكت فعضضْت على لساني، ووضعت لسوء الخدمة رأسي؛ لأني علمت أنّ عقوبته غيرت نور وجهي، وأن قوّته نزعت قوة جسدي، فأنا عبده ما قضى عليّ أصابني، ولا قوّة لي إلا ما حمل علي، لو كانت عظامي من حديد، وجسدي من نحاس، وقلبي من حجارة، لم أطق هذا الأمر، ولكن هو ابتلاني، وهو يحمله عني، أتيتموني غِضاباً، رهبتم قبل أن تسترهبواْ، وبكيتم من قبل أن تُضربواْ، كيف بي لو قلت لكم: تصدَّقُوا عني بأموالكم، لعلّ الله أن يخلصني، أو قرِّبواْ عني قرباناً، لعلّ الله أن يتقبّله مني، ويرضى عني، إذا استيقظت تمنّيت النوم، رجاء أن أستريح، فإذا نمت كادت تجود نفسي، تقطّعت أصابعي، فإني لأرفع اللقمة من الطعام بيديّ جميعاً، فما تبلغان فمي إلاّ على الجهد منيّ، تساقطت لَهَوَاتي XE "ذ:لَهَوَاتي" (
)، ونخر رأسي، فما بين أذنيّ من سداد، حتى إنّ إحداهما لترى من الأخرى، وإنّ دماغي ليسيل من فمي، تساقط شعري عنيّ فكأنّما حُرّق بالنار وجهي، وحدقتاي هما متدليتان على خدّي، ورم لساني حتى ملأ فمي، فما أُدْخِل فيه طعاما إلا غصّني، وورمت شفتاي حتى غطّت العليا أنفي، والسُّفلى ذقني، تقطعت أمعائي في بطني، فإني لأدخل الطّعام فيخرج كما دخل، ما أحسّه ولا ينفعني، ذهبت قوّة رجليّ فكأنهما قربتا ماء مُلئتا، لا أطيق حملهما، أحمل لحافي بيديّ وأسناني، فما أطيق حمله حتى يحمله معي غيري، ذهب المال فصرت أسأل بكفّي، فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة، فيمنّها عليّ ويعيِّرني، هلك بنيّ وبناتي، ولو بقي منهم أحد أعانني على بلائي ونفعني، وليس العذاب بعذاب الدنيا، إنه يزول عن أهلها ويموتون عنه، ولكن طوبى لمن كانت له راحة في الدار التي لا يموت أهلها، ولا يتحوّلون عن منازلهم، السّعيد من سعد هنالك، والشّقيّ من شقي فيها. قال يلدد: كيف يقوم لسانك بهذا القول، وكيف تفصح به، أتقول إنّ العدل يجور، أم تقول إنّ القويّ يضعف؟ ابْكِ على خطيئتك، وتضرّع إلى ربك عسى أن يرحمك، ويتجاوز عن ذنبك، وعسى إن كنت بريئاً أن يجعل هذا لك ذخراً في آخرتك، وإن كان قلبك قد قسا، فإن قولنا لن ينفعك، ولن يأخذ فيك، هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز XE "ذ:المفاوز" (
)، وهيهات أن ينبت البَرْديّ XE "ذ:البَرْديّ" (
) في الفلاة، من توكّل على الضّعيف كيف يرجو أن يمنعه، ومن جحد الحقّ كيف يرجو أن يوفّى حقّه؟ قال أيّوب: إنّي لأعلم أنّ هذا هو الحقّ، لن يفلُجَ XE "ذ:يفلُجَ" (
) العبد على ربه، ولا يطيق أن يخاصمه، فأيّ كلام لي معه، وإن كان إليّ القوةّ هو الذي سمك السماء فأقامها وحده، وهو الذي يكشطها XE "ذ:يكشطها" (
) إذا شاء فتنطوي له، وهو الذي سطح الأرض فدحاها XE "ذ:دحاها" (
) وحده، ونصب فيها الجبال الرّاسيات، ثم هو الذي يزلزلها من أصولها، حتى تعود أسافلها أعاليها، وإن كان فّي الكلام، فأيّ كلام لي معه، من خلق العرش العظيم بكلمة واحدة، فحشاه السموات والأرض وما فيهما من الخلق، فوسعه وهو في سعة واسعة، وهو الذي كلّم البحار ففهمت قوله، وأمرها فلم تعد أمره، وهو الذي يفقه الحيتان والطير وكلّ دابة وهو الذي يكلّم الموتى فيحييهم قوله، ويكلّم الحجارة فتفهمه، ويأمرها فتطيعه. قال أليفز: عظيم ما تقول يا أيّوب، إنّ الجلود لتقشعرّ من ذكر ما تقول، إنّ ما أصابك ما أصابك بغير ذنب أذنبته، مثل هذه الحدّة، وهذا القول أنزلك هذه المنزلة، عظمت خطيئتك، وكثر طلاّبك، وغَصَبْت أهل الأموال على أموالهم، فلبست وهم عراة، وأكلت وهم جياع، وحبست عن الضّعيف بابك، وعن الجائع طعامك، وعن المحتاج معروفك، وأسررت ذلك وأخفيته في بيتك، وأظهرت أعمالاً كنّا نراك تعملها، فظننت أنّ الله لا يجزيك إلا على ما ظهر منك، وظننت أنّ الله لا يطّلع على ما غيّبت في بيتك، وكيف لا يطّلع على ذلك وهو يعلم ما غيّبت الأرضون، وما تحت الظّلمات والهواء؟ قال أيوب صلى الله عليه وسلم: إن تكلّمت لم ينفعني الكلام، وإن سكت لم تعذروني، قد وقع عليّ كيدي، وأسخطت ربي بخطيئتي، وأشمت أعدائي، وأمكنتهم من عنقي، وجعلتني للبلاء غرضاً، وجعلتني للفتنة نُصباً، لم تنفسني مع ذلك، ولكن أتبعني ببلاء على إثر بلاء، ألم أكن للغريب داراً، وللمسكين قراراً، ولليتيم وليّاً، وللأرملة قيّما، ما رأيت غريباً إلا كنت له دارًا مكان داره، وقراراً مكان قراره، ولا رأيت مسكيناً إلا كنت له مالاً مكان ماله، وأهلاً مكان أهله، وما رأيت يتيماً إلا كنت له أباً مكان أبيه، وما رأيت أيّماً إلا كنت لها قيّماً ترضى قيامه، وأنا عبد ذليل، إن أحسنت لم يكن لي كلام بإحسان؛ لأنّ المنّ لربّي، وليس لي، وإن أسأت فبيده عقوبتي، وقد وقع عليّ بلاء لو سلّطته على جبل ضعف عن حمله، فكيف يحمله ضعفي؟
قال أليفز: أتحاجّ الله يا أيّوب في أمره، أم تريد أن تناصفه وأنت خاطىء، أو تبرئها وأنت غير بريء؟ خلق السموات والأرض بالحق، وأحصى ما فيهما من الخلق، فكيف لا يعلم ما أسررت، وكيف لا يعلم ما عملت فيجزيَك به؟ وضع الله ملائكة صفوفاً حول عرشه، وعلى أرجاء سمواته، ثمّ احتجب بالنّور فأبصارهم عنه كليلة، وقوّتهم عنه ضعيفة، وعزيزهم عنه ذليل، وأنت تزعم أن لو خاصمك، وأدلى إلى الحكم معك، وهل تراه فتناصفه، أم هل تسمعه فتحاوره؟ قد عرفنا فيك قضاءه، إنّه من أراد أن يرتفع وضعه، ومن اتضع له رفعه. قال أيّوب صلى الله عليه وسلم: إنّ أهلكني فمن ذا الذي يعرض له في عبده ويسأله عن أمره، لا يردّ غضبه شيء إلا رحمته، ولا ينفع عبده إلاّ التضرّع له، قال: ربّ، أقبل عليّ برحمتك، وأعلمني ما ذنبي الذي أذنبت؟ أو لأيّ شيء صرفت وجهك الكريم عنيّ، وجعلتني لك مثل العدوّ، وقد كنت تكرمني، ليس يغيب عنك شيء، تُحْصي قَطْر الأمطار، وورق الأشجار، وذرّ التراب، أصبح جلدي كالثّوب العفن، بأيه أمسكت سقط في يديّ، فهب لي قرباناً من عندك، وفرجاً من بلائي؛ بالقدرة التي تبعث موتى العباد، وتنشر بها ميت البلاد، ولا تهلكني بغير أن تعلمني ما ذنبي، ولا تفسد عمل يديك، وإن كنت غنيّاً عني، ليس ينبغي في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجل، وإنما يحتاج إلى الظّلم الضعيف، وإنما يعجل من يخاف الفوت، ولا تذكرني خطئي وذنوبي، اذكر كيف خلقتني من طين، فجُعِلت مضغة، ثمّ خلقت المضغة عظاماً، وكسوت العظام لحماً وجلداً، وجعلت العصب والعروق لذلك قَواماً وشدةّ، وربيتني صغيراً، ورزقتني كبيراً، ثمّ حفظت عهدك، وفعلت أمرك، فإن أخطأت فبيِّن لي، ولا تهلكني غمّاً، وأعلمني ذنبي، فإن لم أرضك فأنا أهل أن تعذّبني، وإن كنت من بين خلقك تحصي عليّ عملي، وأستغفرك فلا تغفر لي،  إن أحسنت لم أرفع رأسي، وإن أسأت لم تبلعني ريقي، ولم تُقِلني عثرتي، وقد ترى ضعفي تحتك، وتضرّعي لك، فلم خلقتني، أو لم أخرجتني من بطن أمِّي؟ لو كنت كمن لم يكن لكان خيراً لي، فليست الدنيا عندي تخطر لغضبك، وليس جسدي يقوم بعذابك، فارحمني، وأذقني طعمَ العافية من قبل أن أصير إلى ضيق القبر، وظلمة الأرض، وغمّ الموت. 

قال صافر: قد تكلّمت يا أيّوب، وما يطيق أحد أن يحبس فمك، تزعم أنّك بريء، فهل ينفعك إن كنت بريئاً، وعليك من يحصي عملك، وتزعم أنّك تعلم أنّ الله يغفر لك ذنوبك، هل تعلم سَمْك السماء كم بعده؟ أم هل تعلم عمق الهواء كم بعده؟ أم هل تعلم أيّ الأرض أعرضها؟ أم هل عندك لها من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أيّ البحر أعمقه؟ أم هل تعلم بأيّ شيء تحبسه؟ فإن كنت تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه، فإنّ الله خلقه وهو يحصيه، لو تركت كثرة الحديث، وطلبت إلى ربّك رجوتَ أن يرحمك، فبذلك تستخرج رحمته، وإن كنت تقيم على خطيئتك، وترفع إلى الله يديك عند الحاجة، وأنت مصرٌّ على ذنبك إصرار الماء الجاري في صبب لا يستطاع إحباسه، فعند طلب الحاجات إلى الرّحمن تسودّ وجوه الأشرار، وتظلم عيونهم، وعند ذلك يسرّ بنجاح حوائجهم الذين تركواْ الشهوات تزيناً بذلك عند ربّهم، وتقدّمواْ في التضرّع ليستحقّواْ بذلك الرّحمة حين يحتاجون إليها، وهم الذين كابدواْ الليل، واعتزلواْ الفرش، وانتظرواْ الأسحار. قال أيوب: أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكم، وقد كنت فيما خلا والرّجال يوقِّرونني، وأنا معروف حقّي، منتصف من خصمي، قاهرٌ لمن هو اليوم يقهرني، يسألني عن علم غيب الله لا أعلمه ويسألني، فلعمري ما نصح الأخ لأخيه حين نزل به البلاء كذلك، ولكنه يبكي معه، وإن كنت جادّاً فإنّ عقلي يقصر عن الذي تسألني عنه، فسل طير السماء هل تخبرك؟ وسل وحوش الأرض هل ترجع إليك؟ وسل سباع البرّيّة هل تجيبك؟ وسل حيتان البحر هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم أنّ الله صنع هذا بحكمته، وهيّأه بلطفه، أما يعلم ابن آدم من الكلام ما سمع بأذنيه، وما طعم بفيه، وما شمّ بأنفه، وأنّ العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي خلقه، له الحكمة والجبروت، وله العظمة واللطف، وله الجلال والقدرة، إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي يفصح؟ إن نظر إلى البحار يبست من خوفه، وإن أذن لها ابتلعت الأرض، فإنما يحملها بقدرته هو الذي تبْهَت الملوك عند ملكه، وتطيش العلماء عند علمه، وتعيا الحكماء عند حكمته، ويخسأ المبطلون عند سلطانه، هو الذي يذكر المنسيّ، وينسى المذكور، ويجري الظّلمات والنّور، هذا علمي، وخلقه أعظم من أن يحصيه عقلي، وعظمته أعظم من أن يقدرها مثلي. قال بِلْدد: إنّ المنافق يجزى بما أسرّ من نفاقه، وتضلّ عنه العلانية التي خادع بها، وتوكل على الجزاء بها الذي عملها، ويهلك ذكره من الدنيا، ويظلم نوره في الآخرة، ويوحش سبيله، وتوقعه في الأحبولة XE "ذ:الأحبولة" (
) سريرته، وينقطع اسمه من الأرض، فلا ذكر فيها ولا عمران، لا يرثه ولدٌ مصلحون من بعده، ولا يبقى له أصل يعرف به، ويبهت من يراه، وتقف الأشعار عند ذكره. قال أيوب: إن أكن غويّاً فعلي غواي، وإن أكن بريّاً فأيّ منعة عندي، إن صرخت فمن ذا الذي يصرخني، وإن سكتُّ فمن ذا الذي يَعْذرني، ذهب رجائي، وانقضت أحلامي، وتنكّرت لي معارفي، دعوت غلامي فلم يجبني، وتضرّعت لأمتي فلم ترحمني، وقع عليّ البلاء فرفضوني، أنتم كنتم أشدّ عليّ من مصيبتي، انظرواْ وابهتواْ من العجائب التي في جسدي، أما سمعتم بما أصابني، وما شغلكم عني ما رأيتم بي، لو كان عبد يخاصم ربّه رجوت أن أتغلّب عند الحكم، ولكنّ لي ربّاً جبّاراً تعالى فوق سمواته، وألقاني ههنا، وهنت عليه، لا هو عذرني بعذري، ولا هو أدناني فأخاصم عن نفسي، يسمعني ولا أسمعه، ويراني ولا أراه، وهو محيط بي، ولو تجلّى لي لذابت كليتاي، وصعق روحي، ولو نفسني فأتكلم بملء فمي، ونزع الهيبة مني، علمت بأي ذنب عذبني. نودي فقيل: يا أيّوب، قال: لبّيك، قال: أنا هذا، قد دنوت منك، فقم فأشدد إزارك، وقم مقام جبّار، فإنّه لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبّار مثلي، ولا ينبغي أن يخاصمني إلاّ من يجعل الزّنار XE "ذ:الزّنار" (
) في فم الأسد، والسِّخال XE "ذ:السِّخال"  في فم العنقاء XE "ذ:العنقاء" (
)، والّلجام في فم التّنّين، ويكيل مكيالاً من النّور، ويزن مثقالاً من الرّيح، ويصرّ صرّة من الشّمس، ويردّ أمس لغد، لقد منّتك نفسك أمراً ما يبلغ بمثل قوّتك، ولو كنت إذ منّتك نفسك ذلك ودعتك إليه تذكرت أيّ مرام رامت بك، أردت أن تخاصمني بغيّك، أم أردت أن تحاجني بخطئك(
)؟ أم أردت أن تكاثرني بضعفك؟ أين كنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأيّ مقدار قدرتها؟ أم كنت معي تمدّ بأطرافها؟ أم تعلم ما بُعد زواياها؟ أم على أيّ شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ثبتت من فوقها، ولا يحملها دعائم من تحتها، هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها، أو تسير نجومها، أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت مني يوم سخّرت البحار وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودها، أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ أين أنت منيّ يوم صببت الماء على التراب، ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع تطيق حملها، أم هل تدري كم من مثقال فيها؟ أم أين الماء الذي أنزل من السماء، هل تدري أمّ تلده أو أب يولده؟ أحكمتك أحصت القطر، وقسمت الأرزاق، أم قدرتك تثير السّحاب، وتغشّيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود، أم من أيّ شيء لهب البروق؟ هل رأيت عمق البحور؟ أم هل تدري ما بُعْد الهواء؟ أم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين خزانة الثلج؟ أو أين خزائن البرد؟ أم أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار، وأين خزانة النهار بالليل؟ وأين طريق النّور؟ وبأيّ لغة تتكلّم الأشجار؟ وأين خزانة الرّيح؟ وكيف تحبسه الأغلاق؟ ومن جعل العقول في أجواف الرّجال؟ ومن شقّ الأسماع والأبصار؟ ومن ذلّت الملائكة لملكه، وقهر الجبارين بجبروته، وقسم أرزاق الدوابّ بحكمته؟ ومن قسم للأسد أرزاقها، وعرف الطير معايشها، وعطفها على أفراخها؟ من أعتق الوحش من الخدمة، وجعل مساكنها البرّيّة، لا تستأنس بالأصوات، ولا تهاب المسلّطين؟ أمن حكمتك تفرّعت أفراخ الطير، وأولاد الدوابّ لأمّهاتها؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتها عليها حتى أخرجت لها الطّعام من بطونها، وآثرتها بالعيش على نفوسها؟ أم من حكمتك يبصر العُقاب XE "ذ:العُقاب" (
) الصيد، فأصبح في أماكن القتلى(
)؟ أين أنت منيّ يوم خلقت بَهْمُوت XE "ذ:بَهْمُوت" (
)مكانه في منقطع التّراب، والوتينان XE "ذ:الوتينان" (
) يحملان الجبال والقرى والعمران، آذانهما كأنّها شجرُ الصّنَوْبَر XE "ذ:الصّنَوْبَر" (
)الطّوال، رؤسهما كأنها آكام XE "ذ:آكام" (
) الجبال، وعروق أفخاذهما كأنها أوتاد الحديد، وكأنّ جلودهما فِلَق الصّخور، وعظامهما كأنها عمَد النحاس، هما رأسا خلقي الذين خلقت للقتال، أأنت ملأت جلودهما لحماً؟ أم أنت ملأت رؤسهما دماغاً؟ أم هل لك في خلقهما من شرك؟ أم لك بالقوّة التي عملتها يد، أو هل يبلغ من قوّتك أن تخطم XE "ذ:تخطم" (
) على أنوفهما، أو تضع يدك على رؤسهما، أو تقعد لهما على طريق فتحبسهما، أو تصدّهما عن قوّتهما؟ أين أنت يوم خلقت التّنّين ورزقه في البحر، ومسكنه في السحاب، عيناه تتوقدان ناراً، ومنخراه يثوران دخاناً، أذناه مثل قوس السّحاب، يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج، جوفه يحترق، ونفسه يلتهب، وزبده كأمثال الصّخور، وكأنّ صريف أسنانه صوت الصّواعق، وكأنّ نظر عينيه لهب البرق، أسراره لا تدخله الهموم، تمرّ به الجيوش وهو متكىء لا يفزعه شيء، ليس فيه مفصل، زُبَرالحديد عنده مثل التِّبن XE "ذ:التِّبن" (
)، والنّحاس عنده مثل الخيوط، لا يفزع من النُّشّاب XE "ذ:النُّشّاب" (
)، ولا يحسّ وقع الصّخور على جسده، ويضحك من النّيازك XE "ذ:النّيازك" (
)، ويسير في الهواء كأنّه عصفور، ويهلك كلّ شيء يمرّ به ملك الوحوش، وإيّاه آثرت بالقوّة على خلقي، هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه، أو واضع اللّجام في شدقه؟ أتظنه يوفي بعهدك، أو يسبح من خوفك؟ هل تحصي عمره؟ أم هل تدري أجله، أو تفوت رزقه؟ أم هل تدري ماذا خرّب من الأرض؟ أم ماذا يخرب فيما بقي من عمره؟ أتطيق غضبه حين يغضب؟ أم تأمره فيطيعك تبارك الله وتعالى؟. قال أيوب صلى الله عليه وسلم: قَصُرْت عن هذا الأمر الذي تعرض لي، ليت الأرض انشقّت بي، فذهبت في بلائي، ولم أتكلّم بشيء يُسخِط ربي، اجتمع عليّ البلاء، إلهي جعلتني لك مثل العدوّ، وقد كنت تكرمني، وتعرف نصحي، وقد علمت أنّ الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك، وأعظم من هذا ما شئت عملت، لا يعجزك شيء، ولا يخفي عليك خافية، ولا تغيب عنك غائبة، من هذا الذي يظنّ أن يستر عنك سرّاً، وأنت تعلم ما يخطر على القلوب، وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن أعلم، وخفت حين بلوت أمرك أكثر مما كنت أخاف، إنما كنت أسمع بسطوتك سمعاً، فأمّا الآن فهو بصرالعين، إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني، وسكتُّ حين سكتُّ لترحمني، كلمة زلّت فلن أعود،  قد وضعت يدي على فمي، وعضِضت على لساني، وألصقت بالتّراب خدِّي، ودست وجهي لصغاري، وسكتُّ كما أسكتتني خطيئتي، فاغفر لي ما قلت، فلن أعود لشيء تكرهه مني. 
قال الله تبارك وتعالى: يا أيّوب، نفذ فيك علمي، وبحلمي صرفت عنك غضبي، إذ خَطِئْت فقد غفرت لك، ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء، فإن فيه شفاءك، وقرّب عن صحابتك قرباناً، واستغفر لهم، فإنهم قد عصوني فيك(
). 
223- حدّثنا ابنُ حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، عمن لا يُتّهم، عن وهب بن منبّه اليمانيّ وغيره من أهل الكتب الأُوَل، أنّه كان من حديث أيّوب XE "ب:أنّه كان من حديث أيّوب  وهب بن منبّه" ، أنّه كان رجلاً من الرّوم، وكان الله قد اصطفاه ونبّأه، وابتلاه في الغنى بكثرة الولد والمال، وبسط عليه من الدنيا، فوسّع عليه في الرّزق،  وكانت له البثنيّة من أرض الشأم، أعلاها وأسفلها، وسهلها وجبلها، وكان له فيها من أصناف المال كلّه، من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير ما لا يكون للرّجل أفضل منه في العدّة والكثرة، وكان الله قد أعطاه أهلاً وولداً من رجال ونساء، وكان برّاً تقيّاً رحيماً بالمساكين، يطعم المساكين، ويحمل الأرامل، ويكفل الأيتام، ويكرم الضّيف، ويبلغ ابن السبيل، وكان شاكراً لأنعم الله عليه، مؤدّياً لحقّ الله في الغنى، قد امتنع من عدوّ الله إبليس أن يصيب منه ما أصاب من أهل الغنى من العزّة والغفلة، والسّهو والتّشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنيا، وكان معه ثلاثة قد آمنواْ به وصدقوه وعرفواْ فضل ما أعطاه الله على من سواه، منهم رجل من أهل اليمن، يقال له: أليفز، ورجلان من أهل بلاده، يقال لأحدهما: صوفر، وللآخر: بلدد، وكانواْ من بلاده كهولاً،      وكان لإبليس عدوّ الله منـزل من السّماء السّابعة، يقع به كلّ سنة موقعاً يسأل فيه، فصعد إلى السّماء في ذلك اليوم الذي كان يصعد فيه، فقال الله له، أو قيل له عن الله: هل قدرت من أيّوب عبدي على شيء؟ قال: أي ربّ، وكيف أقدر منه على شيء؟ أَوَ إنما ابتليته بالرّخاء والنّعمة والسّعة والعافية، وأعطيته الأهل والمال والولد والغنى والعافية في جسده وأهله وماله، فما له لا يشكرك ويعبدك ويطيعك، وقد صنعت ذلك به، لو ابتليته بنـزع ما أعطيته لحال عمّا كان عليه من شكرك، ولترك عبادتك، ولخرج من طاعتك إلى غيرها، أو كما قال عدوّ الله؛ فقال: قد سلّطتك على أهله وماله، وكان الله هو أعلم به، ولم يسلّطه عليه إلاّ رحمة ليعظم له الثواب بالذي يصيبه من البلاء، وليجعله عبرة للصّابرين، وذكرى للعابدين في كلّ بلاء نزل بهم، ليتأسَّوْاْ به، وليرجواْ من عاقبة الصبر في عرض الدنيا ثواب الآخرة، وما صنع الله بأيّوب، فانحطّ عدوّ الله سريعاً، فجمع عفاريت الجنّ ومردة الشّياطين من جنوده، فقال: إني قد سلّطت على أهل أيوب وماله، فماذا عليكم؟ فقال قائل منهم: أكون إعصاراً فيه نار، فلا أمرّ بشيء من ماله إلا أهلكته، قال: أنت وذاك، فخرج حتى أتى إبله، فأحرقها ورعاتها جميعاً، ثمّ جاء عدوّ الله إلى أيّوب في صورة قيِّمه عليها، وهو في مصلّى، فقال: يا أيّوب أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها غيري، فجئتك أخبرك بذلك، فعرفه أيوب، فقال: الحمد لله الذي هو أعطاها، وهو أخذها، الذي أخرجك منها كما يخرج الزُّوان من الحبّ النقيّ، ثمّ انصرف عنه، فجعل يصيب ماله مالاً مالاً حتى مرّ على آخره، كلّما انتهى إليه هلاك مال من ماله حمد الله وأحسن عليه الثناء ورضي بالقضاء، ووطّن نفسه بالصبر على البلاء، حتى إذا لم يبق له مال، أتى أهله وولده وهم في قصر لهم، معهم مَحْظِيّاتهم XE "ذ:مَحْظِيّاتهم" (
) وخدّامهم، فتمثّل ريحاً عاصفاً، فاحتمل القصر من نواحيه، فألقاه على أهله وولده، فشدخهم XE "ذ:شدخهم" (
) تحته، ثمّ أتاه في صورة قَهْرَمانه عليهم، قد شدخ وجهه، فقال: يا أيّوب قد أتت ريح عاصف، فاحتملت القصر من نواحيه، ثم ألقته على أهلك وولدك، فشدختهم غيري، فجئتك أخبرك ذلك، فلم يجزع على شيء أصابه جزعه على أهله وولده، وأخذ تراباً فوضعه على رأسه، ثمّ قال: ليت أمِّي لم تلدني، ولم أك شيئاً، وسرّ بها عدوّ الله منه، فأصعد إلى السّماء جذِلاً XE "ذ:جذِلاً" (
)، وراجع أيوب التَّوبة مما قال، فحمد الله، فسبقت توبته عدوّ الله إلى الله، فلمّا جاء وذكر ما صنع، قيل له: قد سبقتك توبته إلى الله ومراجعته. قال: أي ربّ، فسلّطني على جسده، قال: قد سلّطتك على جسده إلا على لسانه وقلبه ونفسه وسمعه وبصره، فأقبل إليه عدوّ الله وهو ساجد، فنفخ في جسده نفخة أشعل ما بين قرنه إلى قدمه، كحريق النار، ثمّ خرج في جسده ثآليل كأليات الغنم، فحكّ بأظفاره حتى ذهبت، ثمّ بالفَخّار والحجارة، حتى تساقط لحمه، فلم يبق منه إلاّ العروق والعصب والعظام، عيناه تجولان في رأسه للنّظر، وقلبه للعقل، ولم يخلص إلى شيء من حشو البطن؛ لأنّه لا بقاء للنّفس إلا بها، فهو يأكل ويشرب على التواء من حشْوتِه XE "ذ:حشْوتِه" (
)، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث(
). 
224- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن ابن دينار، عن الحسن، أنه كان يقول: مكث أيوب في ذلك البلاء سبع سنين XE "ب:مكث أيوب في ذلك البلاء سبع سنين  الحسن"  وستة أشهر، ملقى على رماد مكنسة في جانب القرية(
).
قال وهب بن منبّه: ولم يبق من أهله إلاّ امرأة واحدة XE "ب:م يبق من أهله إلاّ امرأة واحدة  وهب بن منبّه"  تقوم عليه وتكسب له، ولا يقدر عدوّ الله منه على قليل ولا كثير مما يريد. فلمّا طال البلاء عليه وعليها، وسئمها النّاس، وكانت تكسب عليه ما تطعمه وتسقيه. قال وهب بن منبّه: فحُدِّثت أنّها التمست له يوماً من الأيّام تطعمه، فما وجدت شيئاً حتى جزّت قرناً من رأسها، فباعته برغيف، فأتته به فعشّته إيّاه، فلبث في ذلك البلاء تلك السنين، حتى إن كان المارّ ليمرّ فيقول: لو كان لهذا عند الله خير لأراحه مما هو فيه(
). 
225- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: فحدّثني محمّد بن إسحاق، قال: وكان وهب بن منبّه يقول: لبث في ذلك البلاء ثلاث سنين XE "ب:لبث في ذلك البلاء ثلاث سنين  وهب بن منبّه" ، لم يزد يوماً واحداً؛ فلمّا غلبه أيّوب فلم يستطع منه شيئاً، اعترض لامرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والطول على مركب ليس من مراكب الناس، له عظم وبهاء وجمال ليس لها، فقال لها: أنت صاحبة أيّوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم، قال: هل تعرفينني؟ قالت: لا، قال: فأنا إلهُ الأرض، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، وذلك أنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني، ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد، فإنه عندي، ثم أراها إيّاهم فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال: وقد سمعت أنه إنما قال: لو أنّ صاحبك أكل طعاما ولم يسمّ عليه لعوفي مما به من البلاء، والله أعلم. وأراد عدوّ الله أن يأتيه من قبلها، فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها وما أراها، قال: أَوَ قد أتاك عدوّ الله ليفتنك عن دينك؟ ثمّ أقسم إنِ الله عافاه ليضربنّها مائة ضربة، فلمّا طال عليه البلاء جاءه أولئك النّفر الذين كانوا معه قد آمنواْ به وصدّقوه، معهم فتى حديث السّنّ، قد كان آمن به وصدّقه، فجلسواْ إلى أيّوب ونظرواْ إلى ما به من البلاء، فأعظمواْ ذلك وفَظِعواْ به، وبلغ من أيّوب صلوات الله عليه مجهوده، وذلك حين أراد الله أن يفرِّج عنه ما به؛ فلمّا رأى أيّوب ما أعظمواْ مما أصابه، قال: أي ربّ، لأيّ شيء خلقتني؟ ولو كنت إذ قضيت عليّ البلاء تركتني فلم تخلقني، ليتني كنت دما ألقتني أمّي، ثم ذكر نحو حديث ابن عسكر عن إسماعيل بن عبد الكريم إلى وكابدوا اللّيل، واعتزلواْ الفرش، وانتظرواْ الأسحار، ثمّ زاد فيه: أولئك الآمنون الذي لا يخافون، ولا يهتمون، ولا يحزنون، فأين عاقبة أمرك يا أيوب من عواقبهم؟ قال فتى حضرهم، وسمع قولهم، ولم يفطنواْ له، ولم يأبهواْ لمجلسه، وإنما قيّضه الله لهم لما كان من جَوْرهم في المنطق وشططهم، فأراد الله أن يصغر به إليهم أنفسهم، وأن يسفّه بصغره لهم أحلامهم، فلمّا تكلّم تمادى في الكلام فلم يزدد إلاّ حكماً، وكان القوم من شأنهم الاستماع والخشوع إذا وعظواْ أو ذُكِّرواْ، فقال: إنّكم تكلّمتم قبلي أيّها الكهول، وكنتم أحقّ بالكلام وأولى به منيّ لحقّ أسنانكم، ولأنّكم جرّبتم قبلي، ورأيتم وعلمتم ما لم أعلم، وعرفتم ما لم أعرف، ومع ذلك قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم، ومن الرّأي أصوب من الذي رأيتم، ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم، ومن الموعظة أحكم من الذي وصفتم، وقد كان لأيّوب عليكم من الحقّ والذِّمام XE "ذ:الذِّمام" (
) أفضلُ من الذي وصفتم، هل تدرون أيّها الكهول حقّ من انتقصتم، وحرمة من انتهكتم، ومن الرّجل الذي عبتم واتهمتم، ولم تعلمواْ أيّها الكهول أنّ أيّوب نبيّ الله وخيرته وصفوته من أهل الأرض، يومكم هذا اختاره الله لوحيه، واصطفاه لنفسه، وأتمنه على نبوّته، ثمّ لم تعلمواْ ولم يطلعكم الله على أنّه سخط شيئاً من أمره مذ آتاه ما آتاه إلى يومكم هذا، ولا على أنّه نزع منه شيئاً من الكرامة التي أكرمه بها مذ آتاه ما آتاه إلى يومكم هذا، ولا أنّ أيّوب غيّر الحقّ في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا، فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عندكم، ووضعه في أنفسكم، فقد علمتم أنّ الله يبتلي النبيّين والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين، ثّم ليس بلاؤه لأولئك بدليل سخطه عليهم، ولا لهوانه لهم، ولكنّها كرامة وخِيرة لهم، ولو كان أيّوب ليس من الله بهذه المنـزلة ولا في النبوة ولا في الأثرة ولا في الفضيلة ولا في الكرامة، إلاّ أنّه أخ أحببتموه على وجه الصّحابة، لكان لا يجمل بالحكيم أن يعذُل XE "ذ:يعذُل" (
) أخاه عند البلاء، ولا يعيّره بالمصيبة بما لا يعلم وهو مكروب حزين، ولكن يرحمه ويبكي معه، ويستغفر له، ويحزن لحزنه، ويدلّه على مراشد أمره، وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذا، فاللهَ اللهَ أيّها الكهول في أنفسكم. قال: ثمّ أقبل على أيّوب صلّى الله عليه وسلّم فقال: وقد كان في عظمة الله وجلاله، وذكر الموت ما يقطع لسانك، ويكسر قلبك، وينسيك حججك، ألم تعلم يا أيّوب أنّ لله عباداً أسكتتهم خشيته من غير عيّ ولا بَكَم؟ وإنهم لهم الفصحاء النّطقاء النّبلاء الألبّاء العالمون بالله وبآياته، ولكنّهم إذا ذكرواْ عظمة الله انقطعت أسلنتهم، واقشعرّت جلودهم، وانكسرت قلوبهم، وطاشت عقولهم إعظاماً لله، وإعزازاً وإجلالاً، فإذا استفاقواْ من ذلك استَبَقواْ إلى الله بالأعمال الزّاكية، يَعُدّون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأنزاه برآء، ومع المقصّرين والمفرّطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير، ولا يرضون لله بالقليل، ولا يُدِلّون عليه بالأعمال، فهم مروّعون مفزعون مغتمون خاشعون وجلون مستكينون معترفون، متى ما رأيتهم يا أيّوب.  قال أيّوب: إنّ الله يزرع الحكمة بالرّحمة في قلب الصّغير والكبير، فمتى نبتت في القلب يظهرها الله على اللّسان، وليست تكون الحكمة من قبل السِّن، ولا الشَّبيبة، ولا طول التّجربة، وإذا جعل الله العبد حكيماً في الصّبا(
)لم يسقط منـزله عند الحكماء، وهم يرون عليه من الله نور الكرامة، ولكنّكم قد أعجبتكم أنفسكم، وظننتم أنّكم عوفيتم باحسانكم، فهنالك بغيتم وتعزّزتم، ولو نظرتم فيما بينكم وبين ربّكم، ثمّ صدقتم أنفسكم، لوجدتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية التي ألبسكم، ولكني قد أصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم، قد كنت فيما خلا مسموعا كلامي، معروفاً حقّي، منتصفاً من خصمي، قاهراً لمن هو اليوم يقهرني، مهيباً مكاني والرّجال مع ذلك ينصتون لي ويوقّروني، فأصبحت اليوم قد انقطع رجائي، ورفع حذري، وملّني أهلي، وعقّني أرحامي، وتنكّرت لي معارفي، ورغب عنّي صديقي، وقطعني أصحابي، وكفرني أهل بيتي، وجحدت حقوقي، ونسيت صنائعي، أصرخ فلا يُصْرِخُونني، وأعتذر فلا يعذرونني، وإنّ قضاءه هو الذي أذلّني، وأقمأني XE "ذ:أقمأني" (
)، وأخسأني، وإنّ سلطانه هو الذي أسقمني، وأنحل جسمي، ولو أنّ ربّي نزع الهيبة التي في صدري، وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي، ثمّ كان ينبغي للعبد أن يحاجّ عن نفسه، لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي، ولكنّه ألقاني، وتعالى عني، فهو يراني، ولا أراه، ويسمعني ولا أسمعه، لا نظر إليّ فرحمني، ولا دنا مني ولا أدناني، فأدلي بعذري، وأتكلّم ببراءتي، وأخاصم عن نفسي، لما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده، أظلّه غمامٌ حتى ظنّ أصحابه أنّه عذاب، ثمّ نودي منه، ثمّ قيل له: يا أيّوب، إنّ الله يقول: ها أنا ذا قد دنوت منك، ولم أزل منك قريباً، فقم فأدل بعذرك الذي زعمت، وتكلّم ببراءتك، وخاصم عن نفسك، واشدد إزارك، ثمّ ذكر نحو حديث ابن عسكر عن إسماعيل إلى آخره، وزاد فيه: ورحمتي سبقت غضبي، فاركُض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك، وقد وهبت لك أهلك، ومثلهم معهم، ومالك ومثله معه، وزعمواْ: ومثله معه لتكون لمن خلفك آية، ولتكون عبرة لأهل البلاء، وعزاء للصّابرين، فركض برجله، فانفجرت له عين، فدخل فيها فاغتسل، فأذهب الله عنه كلّ ما كان به من البلاء، ثمّ خرج فجلس، وأقبلت امرأته تلتمسه في مضجعه، فلم تجده، فقامت كالوالهة متلدّدة XE "ذ:متلدّدة" (
)، ثمّ قالت: يا عبد الله، هل لك علم بالرّجل المبتلي الذي كان ههنا؟ قال: لا، ثمّ تبسّم، فعرفته بمضحكه، فاعتنقته(
).     
226- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه، قال: فحدّثت عبدَ الله بنَ عباسٍ حديثه، واعتناقها إيّاه، فقال عبد الله: فوالذي نفس عبد الله بيده XE "ب:فوالذي نفس عبد الله بيده  ابن عبّاس"  ما فارقته من عناقه حتىّ مرّ بهما كلّ مال لهما وولد(
).      
227- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: وقد سمعت بعض من يذكر الحديث عنه XE "ب:سمعت بعض من يذكر الحديث عنه  ابن إسحاق" ، أنه دعاها حين سألت عنه، فقال لها: وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعم، ومالي لا أعرفه؟ فتبسّم، ثمّ قال: ها أنا هو، وقد فرّج الله عني ما كنت فيه، فعند ذلك اعتنقته. قال وهب: فأوحى الله إليه في قسمه ليضربنّها في الذي كلّمته، أن  ﴿       ﴾(
) أي قد برت يمينك، يقول الله تعالى: ﴿       ﴾ يقول الله: ﴿         ﴾(
).      
228- حدّثنا يحيى بن طلحة  اليربوعيّ، قال: حدّثنا فضيل بن عياض XE "ت:فضيل بن عياض بن مسعود الزّاهد المشهور" (
)، عن هشام XE "ت:هشام بن حسّان القردوسيّ" (
)  عن الحسن، قال: لقد مكث أيوب مطروحاً على كُنَاسة XE "ذ:كُنَاسة" 

 XE "ب:لقد مكث أيوب مطروحاً على كُنَاسة  الحسن" (
) سبع سنين وأشهراً ما يسأل الله أن يكشف ما به. قال: وما على وجه الأرض خلق أكرم على الله من أيّوب، فيزعمون أنّ بعض النّاس قال: لو كان لربِّ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا، فعند ذلك دعا(
).      
229- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عُلَيّة، عن يونس XE "ت:يونس بن عبيد البصريّ" (
)، عن الحسن، قال: بقي أيوب على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً XE "ب:بقي أيوب على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً  الحسن" ، تختلف عليه الدوابّ(
).      
230- حدّثني محمد بن إسحاق، قال: حدّثنا يحيى بن معين XE "ت:يحيى بن معين الغطفانيّ أبو زكريّا البغداديّ" (
)، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن وهب بن منبّه، قال: لم يكن بأيّوب أكلة XE "ب:لم يكن بأيّوب أكلة  وهب بن منبّه"  XE "ذ:أكلة" (
)، إنما كان يخرج به مثل ثدي النِّساء، ثمّ ينقفه XE "ذ:ينقفه" (
).      
231- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا مخلد بن حسين XE "ت:مخلد بن حسين الأزديّ الرّمليّ" (
)، عن هشام، عن الحسن وحجّاج، عن مبارك XE "ت:مبارك بن فَضَالة البصريّ" (
)، عن الحسن: زاد أحدهما على الآخر قال: إنّ أيّوب آتاه الله مالاً XE "ب:إنّ أيّوب آتاه الله مالاً  الحسن" ، وأوسع عليه، وله من النّساء والبقر والغنم والإبل، وإنّ عدوّ الله إبليس قيل له: هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال: ربّ إنّ أيوب أصبح في دنيا من مال وولد، ولا يستطيع أن لا يشكرك، ولكن سلّطني على ماله وولده، فسترى كيف يطيعني ويعصيك، قال: فسلّطه على ماله وولده، قال: فكان يأتي بالماشية من ماله من الغنم فيحرقها بالنّيران، ثمّ يأتي أيّوب وهو يصلِّي متشبها براعي الغنم، فيقول: يا أيّوب تصلّي لربّك ما ترك الله لك من ماشيتك شيئاً من الغنم إلاّ أحرقها بالنّيران، وكنت ناحيةً فجئت لأخبرك، قال: فيقول أيوب: اللّهمّ أنت أعطيت، وأنت أخذت، مهما تبقي نفسي أحمدك على حسن بلائك، فلا يقدر منه على شيء مما يريد، ثمّ يأتي ماشيته من البقر فيحرقها بالنِّيران، ثمّ يأتي أيّوب فيقول له ذلك، ويردّ عليه أيوب مثل ذلك. قال: وكذلك فعل بالإبل حتى ما ترك له من ماشية حتى هدم البيت على ولده، فقال: يا أيّوب أرسل الله على ولدك من هدم عليهم البيوت، حتى هلكواْ، فيقول أيوب مثل ذلك، قال: ربّ هذا حين أحسنت إلّي الإحسان كلّه، قد كنت قبل اليوم يشغلني حبّ المال بالنّهار، ويشغلني حبّ الولد باللّيل شفقة عليهم، فالآن أفرغ سمعي وبصري، وليلي ونهاري بالذكر والحمد، والتّقديس والتّهليل، فينصرف عدوّ الله من عنده لم يصب منه شيئاً مما يريد. قال: ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى قال: كيف رأيت أيّوب؟ قال إبليس: أيّوب قد علم أنّك ستردّ عليه ماله وولده، ولكن سلّطني على جسده، فإن أصابه الضرّ فيه أطاعني وعصاك، قال: فسلّط على جسده، فأتاه فنفخ فيه نفخة قَرِح من لدن قرنه إلى قدمه، قال: فأصابه البلاء بعد البلاء، حتى حمل فوضع على مِزبلة كُناسة لبني إسرائيل، فلم يبق له مالٌ ولا ولدٌ ولا صديقٌ ولا أحدٌ يقربه غير زوجته، صبرت معه بصدق، وكانت تأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمد، وأيّوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله، والتحميد والثّناء على الله، والصّبر على ما ابتلاه الله. قال الحسن: فصرخ إبليس عدوّ الله صرخةً جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعاً من صبر أيّوب، فاجتمعواْ إليه، وقالواْ له: جمعتنا، ما خبرك؟ ما أعياك؟ قال: أعياني هذا العبد الذي سألت ربي أن يسلّطني على ماله وولده، فلم أدع له مالاً ولا ولداً، فلم يزدد بذلك إلاّ صبراً وثناءً على الله وتحميداً له، ثمّ سُلِّطت على جسده، فتركته قُرْحة ملقاة على كُناسة بني إسرائيل، لا يقربه إلاّ امرأته، فقد افتضحت بربي، فاستعنت بكم، فأعينوني عليه، قال: فقالواْ له: أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك كلّه في أيوب، فأشيرواْ عليّ، قالواْ: نشير عليك أرأيت آدم حين أخرجته من الجنة، من أين أتيته؟ قال: من قبَِل امرأته، قالواْ: فشأنك بأيّوب من قبَل امرأته، فإنّه لا يستطيع أن يعصيها، وليس أحد يقربه غيرها، قال: أصبتم، فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصَدّق، فتمثّل لها في صورة رجل، فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت: هو ذاك يحكّ قروحه، ويتردّد الدوابّ في جسده، فلمّا سمعها طمع أن تكون كلمة جزع، فوقع في صدرها، فوسوس إليها، فذكّرها ما كانت فيه من النّعم والمال والدوابّ، وذكّرها جمال أيّوب وشبابه، وما هو فيه من الضرّ، وأنّ ذلك لا ينقطع عنهم أبداً. قال الحسن: فصرخت، فلمّا صرخت علم أن قد صرخت وجزعت أتاها بسَخْلة، فقال: ليذبح هذا إليّ أيوب ويبرأ، قال: فجاءت تصرخ يا أيّوب، يا أيّوب، حتى متى يعذِّبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين الماشية؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين الصّديق؟ أين لونك الحسن؟ قد تغيّر، وصار مثل الرّماد؟ أين جسمك الحسن الذي قد بلي وتردّد فيه الدوابّ؟ اذبح هذه السّخْلة واسترح، قال أيوب: أتاك عدوّ الله، فنفخ فيك، فوجد فيك رفقاً، وأجبته! ويلك أرأيت ما تبكين عليه مما تذكرين مما كنّا فيه من المال والولد والصّحة والشّباب؟ من أعطانيه؟ قالت: الله، قال: فكم متّعنا به؟ قالت: ثمانين سنة، قال: فمذكم ابتلانا الله بهذا البلاء الذي ابتلانا به؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهر، قال: ويلك! والله ما عدلت، ولا أنصفت ربّك، ألا صبرت حتى نكون في هذا البلاء الذي ابتلانا ربّنا به ثمانين سنة، كما كنّا في الرّخاء ثمانين سنة؟ والله لئن شفاني الله لأجلدنّك مائة جلدة، هيه أمرتيني أن أذبح لغير الله، طعامك وشرابك الذي تأتيني به عليّ حرامٌ، وأن أذوق ما تأتيني به بعد، إذْ قلت لي هذا فاغرُبي XE "ذ:اغرُبي" (
) عني، فلا أراك، فطردها، فذهبت، فقال الشّيطان: هذا قد وطّن نفسه ثمانين سنة على هذا البلاء الذي هو فيه، فباء بالغلبة ورفضه، ونظر أيّوب إلى امرأته وقد طردها، وليس عنده طعام، ولا شراب، ولا صديق. قال الحسن: ومرّ به رجلان وهو على تلك الحال، ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على الله من أيوب، فقال أحد الرجلين لصاحبه: لو كان لله في هذا حاجة، ما بلغ به هذا، فلم يسمع أيوب شيئاً كان أشدّ عليه من هذه الكلمة(
).      
232- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كان لأيّوب أخوان XE "ب:كان لأيّوب أخوان عبد اللّه بن عبيد بن عمير" ، فأتياه، فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من ريحه، فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم في أيوب خيراً ما ابتلاه بما أرى، قال: فما جزع أيوب من شيء أصابه جزعه من كلمة الرّجل، فقال أيوب: اللّهمّ إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعان قطّ وأنا أعلم مكان جائع فصدقني، فصُدِّق وهما يسمعان، ثمّ قال: اللّهمّ إن كنت تعلم أني لم أتّخذ قميصين قط وأنا أعلم مكان عار فصدّقني، فصُدِّق وهما يسمعان، قال: ثمّ خرّ ساجداً(
).      
233- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن جرير، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: فقيل له: ارفع رأسك، فقد استجيب لك(
).  
234- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن مبارك، عن الحسن ومخلد، عن هشام، عن الحسن، دخل حديث أحدهما في الآخر، قالا: فقيل له: ﴿        ﴾(
) فركض برجله فنبعت عين XE "ب:ركض برجله فنبعت عين  الحسن" ، فاغتسل منها فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط، فأذهب الله كلّ ألمٍ، وكلّ سقمٍ، وعاد إليه شبابه وجماله، أحسن ما كان وأفضل ما كان، ثمّ ضرب برجله، فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داءٌ إلاّ خرج، فقام صحيحاً، وكُسِيَ حُلّة، قال: فجعل يتلفّت ولا يرى شيئاً ممّا كان له من أهل ومال إلاّ وقد أضعفه الله له، حتى والله ذكر لنا أنّ الماء الذي اغتسل به تطاير على صدره جراداً من ذهب، قال: فجعل يضمّه بيده، فأوحى الله إليه: يا أيّوب ألم أغنك؟ قال: بلى، ولكنّها بركتك، فمن يشبع منها، قال: فخرج حتى جلس على مكان مشرف، ثمّ إنّ امرأته قالت: أرأيت إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعاً، أو يضيع فتأكله السباع؟ لأرجعنّ إليه، فرجعت، فلا كُناسة ترى، ولا من تلك الحال التي كانت، وإذا الأمور قد تغيّرت، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي، وذلك بعين أيوب، قال: وهابت صاحب الُحّلة أن تأتيه فتسأل عنه، فأرسل إليها أيوب، فدعاها فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت، وقالت: أردت ذلك المبتلَى الذي كان منبوذاً على الكُناسة، لا أدري أضاع، أم ما فعل؟ قال لها أيوب: ما كان منك؟ فبكت، وقالت: بعلي، فهل رأيته؟ وهي تبكي إنه قد كان  ههنا، قال: وهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: وهل يخفي على أحدٍ رآه، ثمّ جعلت تنظر إليه وهي تهابه، ثمّ قالت: أما إنّه كان أشبه خلق الله بك إذْ كان صحيحاً، قال: فإني أنا أيّوب الذي أمرتيني أن أذبح للشّيطان، وإني أطعت الله وعصيت الشّيطان، فدعوت الله فردّ عليّ ما ترين؛ قال الحسن: ثمّ إنّ الله رحمها بصبرها معه على البلاء أن أمره تخفيفاً عنها أن يأخذ جماعةً من الشّجر فيضربها ضربةً واحدةً تخفيفاً عنها بصبرها معه(
).
قوله تعالى :﴿              ﴾ الآيتان 86،85].
235- حدّثنا محمد بن بشّار، قال: حدّثنا مؤمّل XE "ت:مؤمّل بن إسماعيل البصريّ" (
)، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث XE "ت:عبد الله بن الحارث البصريّ" (
)، أنّ نبيّاً من الأنبياء، قال: من تكفّل لي XE "ب:أنّ نبيّاً من الأنبياء، قال\: من تكفّل لي  عبد اللّه بن الحارث"  أن يصوم النّهار XE "ب:من تكفّل لي أن يصوم النّهار  عبد اللّه بن الحارث"  ويقوم اللّيل، ولا يغضب، فقام شابّ فقال: أنا، فقال: اجلس. ثمّ عاد فقال: من تكفّل لي أن يقوم اللّيل، ويصوم النّهار، ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب،ّ فقال: أنا، فقال: اجلس، ثمّ عاد، فقال: من تكفّل لي أن يقوم اللّيل، ويصوم النّهار، ولا يغضب؟ فقام ذلك الشابّ فقال: أنا، فقال: تقوم اللّيل، وتصوم النّهار، ولا تغضب؟(
) فمات ذلك النبيّ، فجلس ذلك الشابّ مكانه يقضي بين الناس، فكان لا يغضب، فجاءه الشّيطان في صورة إنسان ليُغضبه وهو صائم يريد أن يقيل، فضرب الباب ضرباً شديداً، فقال: من هذا؟ فقال: رجلٌ له حاجة، فأرسل معه رجلاً، فقال: لا أرضى بهذا الرّجل، فأرسل معه آخر، فقال: لا أرضى بهذا، فخرج إليه فأخذ بيده، فانطلق معه، حتى إذا كان في السّوق خلاّه وذهب، فسُمِّي ذا الكفل(
).      
236- حدّثنا ابن المثني، قال: حدّثنا عفان بن مسلم XE "ت:عفان بن مسلم بن عبد اللّه البصريّ أبو عثمان الصّفّار" (
)، قال: حدّثنا وُهَيْب XE "ت:وُهَيْب بن خالد بن عجلان البصريّ صاحب الكرابيس" (
)، قال: حدّثنا داود، عن مجاهد، قال: لماّ كبر اليسع XE "ب:لماّ كبر اليسع  مجاهد"  قال: لو أنّي استخلفت على الناس رجلاً يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل، قال: فجمع الناس فقال: من يتقبّل(
) لي بثلاث أستخلفه، يصوم النّهار، ويقوم اللّيل، ولا يغضب، قال: فقام رجل تزدريه العين، فقال: أنا، فقال: أنت تصوم النّهار، وتقوم اللّيل، ولا تغضب؟ قال: نعم، قال: فردّهم ذلك اليوم، وقال مثلها اليوم الآخر، فسكت الناس وقام ذلك الرجل، فقال: أنا، فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم، فقال: دعوني وإيّاه، فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام اللّيل والنّهار إلا تلك النّومة، فدقّ الباب، فقال: من هذا؟ قال: شيخٌ كبيرٌ مظلومٌ، قال: فقام ففتح الباب، فجعل يقصّ عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني، وفعلواْ بي وفعلواْ، فجعل يطوّل عليه حتى حضر الرّواح، وذهبت القائلة، وقال: إذا رحت فأتنى آخذ لك بحقّك، فانطلق وراح، فكان في مجلسه، فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فجعل يبتغيه، فلمّا كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه، فلمّا رجع إلى القائلة، فأخذ مضجعه، أتاه فدقّ الباب، فقال: من هذا؟ قال: الشّيخ الكبير المظلوم، ففتح له، فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد، قالوا: نحن نعطيك حقّك، وإذا قمت جحدوني، قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني، قال: ففاتته القائلة، فراح فجعل ينظر فلا يراه، فشقّ عليه النّعاس، فقال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتىّ أنام، فإنّي قد شقّ عليّ النّوم، فلمّا كان تلك الساعة جاء، فقال له الرّجل: وراءك، فقال: إنّي قد أتيته أمس، فذكرت له أمري، قال: والله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً يقربه، فلمّا أعياه نظر فرأى كوّة XE "ذ:كوّة" (
) في البيت، فتسوّر منها، فإذا هو في البيت، وإذا هو يدقّ الباب، قال: واستيقظ الرّجل فقال: يا فلان ألم آمرك؟ قال: أمّا من قِبلى والله فلم تؤت، فانظر من أين أتيت، قال: فقام إلى الباب، فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا هو معه في البيت، فعرفه فقال: أعدوّ الله؟ قال: نعم أعييتني في كلّ شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك، فسمّاه ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفّى به(
).      
237- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، في قوله ﴿ ﴾ قال: رجلٌ صالحٌ غير نبيّ تكفّل لنبيّ قومه XE "ب:رجلٌ صالحٌ غير نبيّ تكفّل لنبيّ قومه  مجاهد"  أن يكفيه أمر قومه، ويقيمه لهم، ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك، فسُمِّي ذا الكفل(
).     
238- حدّثني محمد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه إلاّ أنّه قال: ويقضي بينهم بالحقّ(
).      
239- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن أبي مَعْشر XE "ث:أبو مَعْشر = نَجِيح بن عبد الرّحمن السِّنديّ المدنيّ" (
)، عن محمّد بن قيس XE "ت:محمّد بن قيس المدنيّ القاصّ" (
)، قال: كان في بني إسرائيل ملكٌ صالحٌ فكَبِر XE "ب:كان في بني إسرائيل ملكٌ صالحٌ فكَبِر  محمّد بن قيس القاصّ" ، فجمع قومه فقال: أيّكم يكفل لي بملكي هذا، على أن يصوم النّهار، ويقوم اللّيل، ويحكم بين بني إسرائيل بما أنزل الله، ولا يغضب؟ قال: فلم يقم أحد إلاّ فتىً شابّ، فازدراه لحداثة سنّه، فقال: أيّكم يكفل لي بملكي هذا، على أن يصوم النّهار، ويقوم اللّيل، ولا يغضب، ويحكم بين بني إسرائيل بما أنزل الله؟ فلم يقم إلاّ ذلك الفتى، قال: فازدراه، فلمّا كانت الثّالثة، قال مثل ذلك، فلم يقم إلاّ ذلك الفتى، فقال: تعال فخلّى بينه وبين ملكه، فقام الفتى ليلةً، فلمّا أصبح جعل يحكم بين بني إسرائيل، فلما انتصف النّهار دخل ليقيل، فأتاه الشّيطان في صورة رجلٍ من بني آدم، فجذب ثوبه، فقال: أتنام والخصوم ببابك؟ قال: إذا كان العشية فأتني، قال: فانتظره بالعشيّ، فلم يأته، فلمّا انتصف النّهار دخل ليقيل، جذب ثوبه وقال: أتنام والخصوم على بابك؟ قال: قلت لك: ائتني العشيّ فلم تأتني، ائتني بالعشيّ، فلمّا كان بالعشيّ انتظره فلم يأت، فلمّا دخل ليقيل جذب ثوبه، فقال: أتنام والخصوم ببابك؟ قال: أخبرني من أنت؟ لو كنت من الإنس سمعت ما قلت، قال: هو الشّيطان جئت لأفتنك، فعصمك الله منّي، فقضي بين بني إسرائيل بما أنزل الله زماناً طويلاً، وهو ذو الكفل، سُمِّي ذا الكفل لأنّه تكفّل بالملك(
). 
240- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا الحكم، قال: حدّثنا عمرو(
)، قال: أمّا ذو الكفل فإنه كان على بني إسرائيل ملك XE "ب:أمّا ذو الكفل فإنه كان على بني إسرائيل ملك  عمرو الملائيّ" ، فلمّا حضره الموت، قال: من يكفل لي أن يكفيني بني إسرائيل، ولا يغضب، ويصلّي كلّ يوم مائة صلاة؟ فقال ذو الكفل: أنا، فجعل ذو الكفل يقضي بين الناس، فإذا فرغ صلّى مائة صلاة، فكاده الشّيطان، فأمهله حتى إذا قضي بين الناس، وفرغ من صلاته، وأخذ مضجعه فنام، أتى الشّيطان بابه، فجعل يدقّه، فخرج إليه، فقال: ظُلِمت وصُنِع بي، فأعطاه خاتمه، وقال: اذهب فأتني بصاحبك، وانتظره، فأبطأ عليه الآخر، حتى إذا عرف أنه قد نام وأخذ مضجعه، أتى الباب أيضاً كي يغضبه، فجعل يدقّه، وخدش وجه نفسه، فسالت الدِّماء، فخرج إليه، فقال: ما لك؟ فقال: لم يتبعني، وضُربت، وفُعل، فأخذه ذو الكفل وأنكر أمره، فقال: أخبرني من أنت؟ وأخذه أخذاً شديداً، قال: فأخبره من هو(
).
241- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي موسى الأشعريّ XE "ث:أبو موسى الأشعريّ = عبد اللّه بن قيس بن سليم" (
)، قال وهو يخطب الناس: إنّ ذا الكفل لم يكن نبيّاً XE "ب:إنّ ذا الكفل لم يكن نبيّاً  أبو موسى الأشعريّ" ، ولكن كان عبداً صالحاً تكفّل بعمل رجلٍ صالحٍ عند موته، كان يصلّي لله كلّ يوم مائة صلاة، فأحسن الله عليه الثّناء في كفالته إيّاه(
).      
242- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ ﴾ قال: قال أبو موسى الأشعريّ: لم يكن ذو الكفل نبيّاً XE "ب:م يكن ذو الكفل نبيّاً  أبو موسى الأشعريّ" ، ولكنّه كفل بصلاة رجل كان يصلّي كلّ يوم مائة صلاة، فوفّى، فكفل بصلاته، فلذلك سمِّي ذا الكفل(
).    
قوله تعالى: ﴿                       ﴾ الآية [87].
243- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا محمد بن إسحاق، عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن XE "ت:ربيعة بن أبي عبد الرّحمن فرّوخ المدنيّ = ربيعة الرّأي" (
)، عن وهب بن منبّه اليماني، قال: سمعته يقول: إنّ يونس بن متّى كان عبداً صالحاً XE "ب:إنّ يونس بن متّى كان عبداً صالحاً  وهب بن منبّه اليمانيّ" ، وكان في خلقه ضيق، فلمّا حملت عليه أثقال النّبوّة، ولها أثقال لا يحملها إلاّ قليلٌ، تفسّخ تحتها تفسّخ الرُّبَع تحت الحمل، فقذفها بين يديه، وخرج هارباً منها، يقول الله لنبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم :﴿      ﴾ ﴿      ﴾: أي لا تُلْق أمري كما ألقاه(
). 
244- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا عوف XE "ت:عوف بن أبي جميلة أبو سهل البصريّ = الأعرابيّ" (
)، عن سعيد بن أبي الحسن XE "ت:سعيد بن أبي الحسن البصريّ" (
)، قال: بلغني أنّ يونس لماّ أصاب الذنب XE "ب:بلغني أنّ يونس لماّ أصاب الذنب  سعيد بن أبي الحسن" ، انطلق مغاضباً لربه واستزلّه الشّيطان، حتىّ ظنّ أن لن نقدر عليه، قال: وكان له سلفٌ وعبادةٌ وتسبيح،ٌ فأبى الله أن يدعه للشّيطان، فأخذه فقذفه في بطن الحوت، فمكث في بطن الحوت أربعين، من بين ليلةٍ ويومٍ، فأمسك الله نفسه فلم يقتله هناك، فتاب إلى ربّه في بطن الحوت، وراجع نفسه، قال: فقال:﴿    ﴾ قال: فاستخرجه الله من بطن الحوت برحمته، بما كان سلف من العبادة والتسبيح، فجعله من الصالحين. قال عوف: وبلغني أنه قال في دعائه: وبنيت لك مسجداً في مكانٍ لم يبنه أحد قبلي(
).      
245- حدّثنا ابن بشار، قال: حدّثنا عبد الرحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصور XE "ت:منصور بن المعتمر بن عبد اللّه السّلميّ" (
)، عن سالم بن أبي الجعد، ﴿  ﴾ قال: أوحى الله إلى الحوت XE "ب:أوحى الله إلى الحوت  سالم بن أبي الجعد"  أن لا تضرّ له لحماً ولا عظماً، ثمّ ابتلع الحوت حوت آخر، قال:﴿  ﴾ قال: ظلمة الحوت، ثمّ حوت، ثمّ ظلمة البحر(
).  
246- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان XE "ت:جعفر بن سليمان الضّبعيّ أبو سليمان البصريّ" (
)، عن عوف الأعرابيّ قال: لما صار يونس في بطن الحوت XE "ب:لما صار يونس في بطن الحوت  عوف الأعرابيّ" ، ظنّ أنّه قد مات، ثمّ حرّك رجله، فلمّا تحرّكت سجد مكانه، ثمّ نادى: يا ربّ اتّخذت لك مسجداً في موضع ما اتّخذه أحد(
).  
247- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني ابنُ إسحاق، عمّن حدّثه، عن عبدالله بن رافع XE "ت:عبدالله بن رافع المخزوميّ أبو رافع المدنيّ" (
)مولى أمّ سلمة زوج النبيّ (، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ( :(( لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت XE "ا:لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت  أبو هريرة" ، أوحى الله إلى الحوت: أن خذه، ولا تخدش له لحماً، ولا تكسر عظماً، فأخذه ثمّ هوى به إلى مسكنه من البحر، فلمّا انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حسّاً، فقال في نفسه: ما هذا؟ قال: فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إنّ هذا تسبيح دوابِّ البحر، قال: فسبّح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربّنا إنّا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة، قال: ذاك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر، قالوا: العبد الصّالح الذي كان يصعد إليك منه في كلّ يومٍ وليلةٍ عملٌ صالحٌ؟ قال: نعم، قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في السّاحل، كما قال الله تبارك وتعالى :﴿  ﴾))(
).

قال تعالى:﴿           ﴾ الآية [96]. 
248- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا حكام، عن أبي جعفر، عن الرّبيع، عن أبي العالية، قال: إنّ يأجوج ومأجوج يزيدون على سائر الإنس الضِّعف XE "ب:إنّ يأجوج ومأجوج يزيدون على سائر الإنس الضِّعف  أبو العالية" ، وإنّ الجنّ يزيدون على الإنس الضِّعف، وإنّ يأجوج ومأجوج رجلان اسمهما يأجوج ومأجوج(
).      
249- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة XE "ت:شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكيّ الواسطيّ" (
)، عن أبي إسحاق، قال: سمعت وهب بن جابر XE "ت:وهب بن جابر الخَيْوانيّ الكوفيّ" (
) يحدّث عن عبد الله بن عمرو أنّه قال: إنّ يأجوج ومأجوج يمرّ أوّلهم بنهرٍ XE "ب:إنّ يأجوج ومأجوج يمرّ أوّلهم بنهرٍ  عبد اللّه بن عمرو"  مثل دجلة، ويمرّ آخرهم فيقول: قد كان في هذا مرّة ماء، لا يموت رجلٌ منهم إلاّ ترك من ذريّته ألفاً فصاعداً، وقال: من بعدهم ثلاثُ أمم لا يعلم عددهم إلاّ الله: تاويل، وتاريس، وناسك، أو منسك، شكّ شعبة(
).      
250- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن وهب ابن جابر الخَيْواني، قال: سألت عبد الله بن عمرو، عن يأجوج ومأجوج XE "ب:سألت عبد الله بن عمرو، عن يأجوج ومأجوج  وهب بن جابر الخَيْوانيّ" ، أمن بني آدم هم؟ قال: نعم، ومن بعدهم ثلاث أمم لا يعلم عددهم إلاّ الله: تاريس، وتاويل، ومنسك(
).      
251- حدّثنا ابن المثنى، قال: حدّثنا سهل بن حماد أبو عتّاب XE "ت:سهل بن حماد أبو عتّاب الدّلاّل البصريّ" (
)، قال: حدّثنا شعبة، عن النّعمان بن سالم XE "ت:النّعمان بن سالم الطّائفيّ" (
)، قال: سمعت نافع بن جبير بن مطعم XE "ت:نافع بن جبير بن مطعم النّوفليّ المدنيّ" (
)، يقول: قال عبد الله بن عمرو: يأجوج ومأجوج لهم أنهار XE "ب:يأجوج ومأجوج لهم أنهار  عبد اللّه بن عمرو"  يَلْقَمُون ما شاءواْ، ونساءٌ يجامعون ما شاءواْ، وشجر يَلقَمُون ما شاءواْ، ولا يموت رجلٌ إلاّ ترك من ذريّته ألفاً فصاعداً(
).      
252- حدّثنا محمّد بن عُمَارة، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى XE "ت:عبيد الله بن موسى بن أبي المختار أبو محمّد العبسيّ الكوفيّ" (
)، قال: أخبرنا زكريّا XE "ت:زكريّا بن أبي زائدة أبو يحيى الكوفيّ" (
)، عن عامر XE "ت:عامر بن شراحيل بن عبد = الشّعبيّ" (
)، عن عمرو بن ميمون XE "ت:عمرو بن ميمون الأوديّ" (
)، عن عبد الله بن سلاَم XE "ت:عبد الله بن سلاَم بن الحارث أبو يوسف الإسرائيليّ" (
)، قال: ما مات أحدٌ من يأجوج ومأجوج XE "ب:ما مات أحدٌ من يأجوج ومأجوج  عبد اللّه بن سلاَم"  إلاّ ترك ألف ذرء فصاعداً(
). 
253- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا الحكم، قال: حدّثنا عمرو بن قيس، قال: بلغنا أنّ ملكاً دون الرّدم XE "ب:بلغنا أنّ ملكاً دون الرّدم  عمرو بن قيس"  يبعث خيلاً كلّ يوم يحرسون الرّدم لا يأمن يأجوج ومأجوج أن تخرج عليهم، قال: فيسمعون جلبةً وأمراً شديداً(
). 

254- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن أبي إسحاق، أنّ عبد الله بن عمرو، قال: ما يموت الرّجل من يأجوج ومأجوج XE "ب:ما يموت الرّجل من يأجوج ومأجوج  عبد اللّه بن عمرو"  حتىّ يُولَد له من صلبه ألفٌ، وإنّ من ورائهم لثلاث أممٍ ما يعلم عددهم إلاّ الله: منسك، وتاويل، وتاريس(
).      
255- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن عمرو البكالي، قال: إنّ الله جزّأ الملائكة والإنس والجنّ XE "ب:إنّ الله جزّأ الملائكة والإنس والجنّ  عمرو البكاليّ"  عشرة أجزاء، فتسعةٌ منهم الكرُوبيُّون XE "ذكالكرُوبيُّون" (
)، وهم الملائكة الذين يحملون العرش، ثمّ هم أيضاً الذين يسبِّحون اللّيل والنّهار لا يفترون. قال: ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه ورسالته. ثّم جزّأ الإنس والجنّ عشرة أجزاء، فتسعة منهم الجنّ، لا يولد من الإنس ولدٌ إلاّ ولد من الجنّ تسعة. ثمّ جزّأ الإنس على عشرة أجزاء، فتسعةٌ منهم يأجوج ومأجوج، وسائر الإنس جزء(
).      
256- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن غير واحد، عن حميد      ابن هلال XE "ت:حميد بن هلال بن هُبَيْرة العدويّ أبو نصر البصريّ" (
)، عن أبي الصّيف XE "ث:أبو الصّيف" (
)، قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج XE "ب:إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج  كعب الأحبار"  حفرواْ حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم، فإذا كان اللّيل قالواْ: نجيء غداً فنخرج، فيعيدها الله كما كانت، فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم، فإذا كان اللّيل ألقى الله على لسان رجل منهم، يقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء الله، فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون ثمّ يخرجون، فتمرّ الزّمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءها، ثمّ تمرّ الزّمرة الثانية فيلحسون طينها، ثمّ تمرّ الزّمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرّة ماء، وتفرّ الناس منهم، فلا يقوم لهم شيءٌ، يرمون بسهامهم إلى السّماء، فترجع مخضبةً بالدِّماء، فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء، فيدعو عليهم عيسى ابن مريم، فيقول: اللّهم لا طاقة ولا يدين لنا بهم، فاكفناهم بما شئت، فيسلّط الله عليهم دوداً يقال له النّغف، فتفرس رقابهم، ويبعث الله عليهم طيراً، فتأخذهم بمناقرها، فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عيناً يقال لها الحياة، تطهّر الأرض منهم، وتنبتها، حتى إنّ الرّمّانة ليشبع منها السّكن، قيل: وما السّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت، قال: فبينا النّاس كذلك، إذ أتاهم الصّريخ أنّ ذا السّويقتين يريده، فيبعث عيسى طليعة سبعمائة، أو بين السّبعمائة والثمانمائة، حتى إذا كانواْ ببعض الطّريق بعث الله ريحاً يمانيةً طيّبةً، فيقبض الله فيها روح كلّ مؤمن، ثّم يبقى عجاج من الناس، يتسافدون كما تتسافد البهائم، فمثَل السّاعة كمثل رجل يطيف حول فرسه، ينتظرها متى تضع، فمن تكلّف بعد قولي هذا شيئاً، أو على هذا شيئاً فهو المتكلّف(
).  
(�)  هو ابن عيينة. 


(�)  بُخْتنصّر بضمّ الباء، وسكون الخاء: ملكٌ مشهورٌ، وهو الذي خرّب بيت المقدس، وحرّق التّوراة، وأسر بعض أنبياء بني إسرائيل كدانيال والعُزَيْر كما يذكر المؤرّخون، كان قبل الاسكندر المقدوني، وبالتّالي فهو قبل عيسى ( بزمنٍ طويل. يقال إنّما هو (بُوخَتُنَصّر) فأعرب، وبُوخَت: ابن، ونصّر: صنم، وكان وُجِد عند الصّنم، ولم يعرف له أبٌ، فقيل: هو ابن الصّنم. ذكر هذه الحكاية صاحب اللّسان 5/212) عن الأصمعيّ.       واللّه أعلم بحقيقتها وصحّتها. 


	انظر في تاريخه - قبّحه اللّه: تاريخ الطّبريّ 1/538-557) التّعريف والإعلام للسّهيليّ ص98-99) تاريخ دمشق لابن عساكر 64/216) الكامل لابن الأثير 1/199-200، 231-233) البداية والنّهاية 2/372) مقدّمة ابن خلدون ص10).  


(�)  جامع البيان (17/9).


	في إسناده شيخ الطّبريّ لم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات. 


(�)  ابن أبي حميد الطّويل، أبو عبيدة البصريّ، روى عن إسحاق بن عبد اللّه وغيره، وعنه ابن عُليّة وآخرون، ثقة، مدلّس (ط3)، ت سنة (142هـ) وقيل (143). انظر: التهذيب (3/38)، التقريب (1/202)، طبقات المدلّسين (ص27).  


(�)  ابن نوفل الهاشميّ، روى عن أبيه وغيره، وعنه حميد الطّويل وآخرون، ثقة. 


انظر: التهذيب (1/216) والتقريب (1/82) .  


(�)  عبد اللّه بن الحارث، أبو محمّد المدنيّ، لقبه (ببَّة) أمير البصرة، له رؤية، ولأبيه وجدِّه صحبة، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على ثقته، ت سنة (84هـ). 


	انظر: معجم الصّحابة (4/17)، الاستيعاب (3/21)، السّير (1/200) الإصابة (7/201).


(�)  سورة فصّلت، الآية 38).


(�)  جامع البيان (17/12) وذكره البغويّ (5/313-314) مختصراً جدّاً.


	أخرجه البيهقيّ في الشّعب (1/178رقم:160) من طريق حميد الطّويل، عن إسحاق بن عبد اللّه - به، نحوه.


	رجاله ثقات، إلاّ أنّ حميداً مدلّس، ولم يُصرِّح بالسّماع. 


(�)  أبو العوّام الكوفيّ، ذكره البخاري 3/33) وابن أبي حاتم 3/235) وسكتا عنه، كما ذكره الإمام مسلم في الكنى 1/623) وابن حبّان في الثّقات 4/163) والذّهبي في المقتنى في سرد الكنى 1/441).


(�)  جامع البيان (17/12-13) .


	أخرجه البيهقيّ في الشّعب (1/178-179رقم:161) من طريق حسّان بن المخارق، عن عبد اللّه بن الحارث به، نحوه .


	إسناده ضعيف لضعف سنيد. 


(�)  ابن دوار، أبو العوّام البصريّ، روى عن قتادة وغيره، وعنه ابن مهدي والطّيالسيّ وآخرون، صدوقٌ يهم، ورمي برأي الخوارج . انظر: الكنى للإمام مسلم 1/623)، التهذيب (8/110)، التقريب (1/751) .   


(�)  رافع، الأشجعيّ مولاهم، الكوفيّ، روى عن معدان بن أبي طلحة وغيره، وعنه قتادة وآخرون، ثقة، وكان يرسل كثيراً، ت سنة (97هـ) أو (98) وقيل (100). انظر: التهذيب (3/376) والتقريب (1/334).    


(�)  ويقال: ابن طلحة، الكنانيّ اليَعمُريّ، روى عن عمرو البكاليّ وغيره، وعنه سالم وآخرون، ثقة . 


	انظر: التهذيب (10/206) والتقريب (2/199) .   


(�)  اختلف في اسم أبيه، فقيل سفيان، وقيل سيف، وقيل عبد اللّه، وكنيته أبو عثمان، ذكر البخاري في تاريخه 6/313) أنّ له صحبة. قال ابن عبد البرّ  في الاستيعاب 3/283): له صحبة ورواية. 


	وانظر: معرفة الثّقات للعجليّ (2/187)، تعجيل المنفعة (1/317)، الإصابة (4/699).


(�)  تصحّف في الطبريّ إلى (ابن عمر) والصّواب: ابن عمرو كما سيأتي بيانه في التّخريج.


(�)  جامع البيان (17/13) .	


	أخرجه آدم بن أبي إياس 2/415) من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد اللّه بن عمرو- مختصراً جدّاً، والحاكم في المستدرك (4/490) من طريق عمران القطّان، عن قتادة، به نحوه . وصحّحه، ووافقه الذّهبيّ. 


وفيهما: عبد اللّه بن عمرو، وليس ابن عمر، وهو الصّحيح بدليل أنّ البخاريّ ذكر في تاريخه 6/313) أنّ عمرو البكاليّ يروي عن عبد اللّه بن عمرو. وكذلك عزاه ابنُ حجر في الفتح 13/114) إلى عبد اللّه بن عمرو. والفرق بين الاسمين حرف الواو، لعلّه سقط من تفسير الطّبريّ. 


	وهذا الأثر: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/1431-1432رقم:9447) عن وهب، عن كعب الأحبار   مطوّلاً - وفيه تقسيمات وتجزئات عجيبة عن المخلوقات.


	رجاله ثقات، غير عمران القطّان وهو صدوق يهِم . 


أمّا متنه فمن الإسرائيليّات التي لم يشهد لها أو عليها شرعنا، فلا نصدّقه ولانكذّبه، ولكن لانفسِّر به كلام ربِّنا تعالى، ولعلّ عبد اللّه بن عمرو أخذه عن كعب الأحبار، أو حدّث به من زاملتيه اللّتين أصابهما يوم اليرموك، واللّه تعالى أعلم .


(�)  سورة الأعراف، الآية 54).


(�)  جامع البيان (17/19) وذكره البغويّ (5/316) باختصار شديد.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/55) وابن أبي حاتم في تفسيره ( تفسير سورة البقرة ص104-105رقم:307) والبيهقيّ في الأسماء والصِّفات (2/243-244رقم:807) وذكره ابن كثير في البداية والنّهاية 1/34).


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثريْن (95،89).


	


	 


 


(�)  هو: يحيى بن يمان العجليّ، أبو زكريّا الكوفيّ، روى عن أشعث وغيره، وعنه أبو كريب وآخرون، صدوقٌ عابدٌ، يُخْطئ كثيراً، وقد تغيَّر، ت سنة (189هـ). انظر: التهذيب (11/265) والتقريب (2/319) .   


(�)  ابن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعريّ القمّي، روى عن جعفر بن أبي المغيرة وغيره، وعنه ابن يمان وآخرون، صدوق . انظر: التهذيب (1/317) والتقريب (1/105) .  


(�)  جامع البيان (17/26) وذكره البغويّ (5/319) بنحوه . 


	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (8/356) عن يحيى بن يمان به، نحوه.


	في إسناده يحيى بن يمان، صدوق يُخْطئ كثيراً، وقد تغيَّر . 


وما تضمّنه الأثر من نهوض آدم ( قبل اكتمال نفخ الرّوح فيه، فلا دليل عليه تقوم به حجّة ، والأشبه أنّه من الإسرائيليّات التي سكت عنها شرعنا، واللّه أعلم بصحّتها. 


(�)  جامع البيان (17/26) وذكره البغويّ (5/319) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/94)  من طريق السّدِّيّ بإسناده المركّب - مرفوعاً، مطوّلاً ومفرّقاً.  


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثريْن (95،89).


(�)  جامع البيان (17/26) وذكره البغويّ (5/319) .	 


	أخرجه آدم بن أبي إياس في التّفسير المنسوب إلى مجاهد 1/410) من طريق ورقاء - به، وأبو الشّيخ في العظمة 5/1552) من طريق ليث، عن مجاهد - بنحوه.


	هذا الإسناد مُركَّبٌ من طريقين، الأوّل صحيح، والثّاني حسن. تقدّم برقم (27) وراجع أيضاً الأثر (6).


	تنبيه: هذا التّفسير المسمّى بـ"تفسير مجاهد" لم تثبت نسبته إليه، والظّاهر أنّه تفسير آدم بن أبي إياس العسقلانيّ، فإليه تنتهي كلّ الرّوايات، وثلث التّفسير تقريباً ينتهي إلى غير مجاهد كابن جريج والحسن البصريّ وابن أبي نجيح، أو إلى بعض الصّحابة دون ورود اسم مجاهد في السّند مطلقاً [ينظر على سبيل المثال ص 145،97،85،78]، ومحقّق الكتاب عبد الرّحمن السّورتيّ لم يتطرّق إلى بحث الأسانيد التي ليس فيها ذكر لمجاهد، وقد اعتمد في تحقيقه - كما ذكر - على نسخة وحيدة وهي نسخة دار الكتب المصريّة، وكُتِب عليها "تفسير مجاهد".


	وهناك أمورٌ أخرى ترجّح عدم صحّة نسبة التّفسير إلى مجاهد، وقد فصّلها فضيلة الشّيخ الدّكتور حكمت بشير ياسين في بحث له بعنوان (استدراكات على فؤاد سزكين) نشر في مجلّة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، العدد 58-100، ص182-186) واللّه أعلم. 


(�)  جامع البيان (17/26). 


	في إسناده عنعنة ابن جريج، عن مجاهد، والرّاجح فيها الإنقطاع، لكنّه تُوبِع كما في الإسناد السّابق. تقدّم برقم (28). وانظر بقيّة علل هذا الإسناد في الأثر (9).


(�)  جامع البيان (17/26). 


	إسناده إلى ابن زيد صحيح، أما ابن زيد فضعيف. وانظر الأثر (47).	


	ما ورد في الرّوايات المتقدّمة 174-178) في معنى الـ(عَجَل) من أنّ آدم لمّا دخل الرّوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة، ولمّا دخل في جوفه اشتهى الطّعام، فوثب قبل أن تبلغ الرّوحُ رجليْه عجلانٌ، فالأشبه أنّه مأخوذٌ عن أهل الكتاب، قال صاحب الأضواء 4/574) - عقب ذكره لهذه الآثار :(( والظّاهر أنّ هذه الأقوالَ ونحوَها من الإسرائيليّات )) اهـ.


	أمّا قوله في الرّواية 175): لمـّا نفخ في آدم الرّوح ... إلى قوله: رحمك ربُّك) فموافقٌ لشرعنا دلّ عليه حديثُ أنسٍ ( أنّ رسول اللّه ( قال: ((لما نُفِخ في آدم، فبلغ الرّوحُ رأسه عطس، فقال: الحمد للّه ربّ العالمين، فقال له تبارك وتعالى: يرحمك اللّه)).


	أخرجه ابن حبّان في صحيحه كما في الإحسان 14/37رقم:6165) والحاكم في المستدرك 4/292 رقم:7682) وصحّحه على شرط مسلم، والضّياء في المختارة 5/51رقم:1667) وحسّنه.


	والأظهر أنّ المراد (بالعَجَل) في الآية هو العجلة التي هي خلاف التّانّي والتّثبّت بدليل قوله تعالى في نفس الآية: ﴿  ﴾ وقوله بعده: ﴿       ﴾ وقوله :﴿  ﴾ الإسراء 11] أي خلق عجولاً على جهة المبالغة. 


	وهذا يدلّ على بطلان قول من قال المراد بالعَجَل " الطّين " أي خلق الإنسان من طين، وكذلك قول من قال: من عجلٍ أي بقوله " كن " وفي هذا القول  تخصيص لابن آدم بشيء يشاركه فيه كلّ مخلوق.


	إضافـة إلى أنّ حمل المعنى عليها يجعل لفظَ " الإنسانِ " لمعيّن ٍ، وهو آدم (، قال ابن عطيّة 11/137) :((وهذا قولٌ ضعيف، ومعناه لايناسب الآية)) اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. 


(�)  في التاريخ 1/238 ((لو قد خرجت معنا لأعجبك ديننا)). 


(�)  سورة الصّافّات، الآية 89).


(�)  في التّفسير ((فتواطئوا)) والتّصويب من التّاريخ 1/238).


(�)  البهو: البيت. القاموس 4/307).


(�)  في التاريخ 1/238 (( صنعواْ )).


(�)  سورة الصّافّات، الآيات 91-93).


(�)  جامع البيان (17/38) وذكره البغويّ (5/323-324) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/237-238) وذكره ابن كثير في البداية والنّهاية (1/334-335).


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثريْن (95،89).  


(�)  جامع البيان (17/38-39) . 


	في إسناده عنعنة ابن جريج، عن مجاهد، والرّاجح فيها الإنقطاع، لكنّه تُوبِع كما في الإسناد التّالي. تقدّم برقم (28). وانظر بقيّة علل هذا الإسناد في الأثر (9). 


(�)  جامع البيان (17/39) . 


	أخرجه مجاهد في تفسيره (1/412).


	هذا الإسناد مُركَّبٌ من طريقين، الأوّل صحيح، والثّاني حسن. تقدّم برقم (27) وراجع أيضاً الأثر (6).   


(�)  جامع البيان (17/39) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (17/238) .


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (10).  


(�)  جامع البيان (17/40-41) وذكره البغويّ (5/325) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/239) .


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (10).


(�)  ابن أبي سليم بن زُنَيْم  - مصغّراً - أبو بكر الكوفيّ، واسم أبيه: أيمن، وقيل غير ذلك، روى عن مجاهد وغيره، وعنه ابن عُلَيّة وآخرون، صدوقٌ اختلط أخيراً، ولم يتميّز حديثه فترك، ت سنة (148هـ).


	انظر: التهذيب (8/465) والتقريب (2/138) .   


(�)  جامع البيان (17/43) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/240-241) .


	في إسناده ليث بن أبي سليم صدوق اختلط، ولم يتميّز حديثه فترك.   


(�)  جامع البيان (17/43) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/241) . 


	إسناده ضعيف جدّاً. تقدّم برقم (11). وانظر الأثر (9).  


(�)  جامع البيان (17/43) وذكره البغويّ (5/326) – بدون نسبة .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/240). 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (12).  


(�)  أبوسعيد البصريّ، كذّبه أحمد وابن معين والنّسائيّ، وقال أبو حاتم: متروكٌ كذّاب،وقال ابن حجر: لا أعرف لأحدٍ فيه توثيقاً. انظر: الجرح والتّعديل (3/11-12) الميزان (1/487) لسانه (2/203) تهذيب التهذيب (2/253). 


(�)  ابن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزّى، أبو عبد الرّحمن العدويّ، أحد العبادلة، وكان من المكثرين في الحديث من الصّابة، توفّي ( سنة (73هـ). انظر: الاستيعاب 3/80) معجم الصّحابة للبغويّ 3/468).


(�)  الكُرْد بضمّ الكاف: شعبٌ مسلم، وتقع أراضيهم في العراق وإيران وتركيا، ويمكن تحديد وطنهم بأنّه المنطقة الممتدّة من جبال أرارات إلى جبال حمرين، ومن أقصى لورستان إلى ولاية ملاطيّة بتركيا غرباً، ويبلغ طول بلاد كردستان حوالي 900) كيلو متر، أمّا عرضها فيبلغ حوالي 200) كيلاً. انظر: قلائد الجمان في التّعريف بقبائل عرب الزّمان للقلقشنديّ ص31) الأكراد تاريخ شعب وقضيّة وطن لأحمد تاج الدّين ص11).  


(�)  جامع البيان (17/43) وذكره البغويّ (5/326) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/240) .


	 إسناده ضعيف جدّاً لعللٍ كثيرة:


الحسن بن دينار متروكٌ كذّاب.


ليث بن أبي سليم صدوقٌ اختلط فترك. 


ابن حميد ضعيف.  


عنعنة ابن إسحاق. 


(�)  سورة الصّافّات، الآية 97).


(�)  قال أبو حيّان 6/304) :(( والظّاهر أنّ القائل ( قلنا يا نار ) هو اللّه تعالى ) اهـ.


(�)  في التّفسير (( لما مات إبراهيم ))والتّصويب من التاريخ 1/242).


(�)  في التّفسير (( ظنّت أنّها هي تُعْنَى )) والتّصويب التاريخ 1/242).


(�)  جامع البيان (17/43-44) وذكره البغويّ (5/328) بنحوه.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/241-242).


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثريْن (95،89).  


(�)  تصحّف في الطّبريّ إلى (إبراهيم بن المقدام...) والصّواب: أحمد بن المقدام، كما في التاريخ 1/243). ولم أجد في شيوخ الطّبريّ من اسمه إبراهيم بن المقدام. انظر: مطلب شيوخ الطبريّ في الدّراسة.


(�) هو: خُلَيْد بن عبد اللّه العَصَريّ، أبو سليمان البصريّ، يقال إنّه مولى لأبي الدّرداء، روى عنه قتادة وغيره، صدوقٌ يرسل. 


	انظر: التهذيب (3/143) والتقريب (1/272).  


(�)  جامع البيان (17/44).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/243) من قول أبي سليمان.


	إسناده حسن . وانظر في زيادة التّخريج الأثر التّالي.  


(�)  جامع البيان (17/44) وذكره البغويّ (5/328).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/24-25) عن معمر، عن قتادة، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3048رقم:17237) من طريق يزيد بن زريع - به بنحوه. وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص78) من رواية قتادة، عن كعب. 	


في إسناده مبهم وهو من روى عنه قتادة، ولكن صرّح به في الأثر السّابق وهو أبو سليمان البصريّ،     فالإسناد حسن. وانظر: الأثر (197).


(�)  الحِمّاني، أبو بشير الكوفيّ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وغيره، وعنه أبو كريب وآخرون، ضعيف، ت سنة (203هـ) على الصّحيح. انظر: التهذيب (4/459) والتقريب (1/153).  


(�)  ابن أبي خالد الأحمسيّ مولاهم، البجليّ، روى عن المنهال وغيره، وعنه جابر بن نوح وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، ت سنة (146هـ). انظر: التهذيب (1/291) والتقريب (1/68).   


(�)  الأسديّ مولاهم، الكوفيّ، صدوقٌ ربّما وهم . انظر: التهذيب (10/318) والتقريب (2/278). 


(�)  جامع البيان (17/44) وذكره البغويّ (5/328). 


	أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (6/191) من طريق جابر بن نوح به، نحوه.


	إسناده ضعيف لضعف جابر بن نوح الحِمّاني. 


(�)  جامع البيان (17/44).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (41).  


(�)  ابن عبد الحميد بن قرط الضّبّي الكوفيّ، نزيل الرّي وقاضيها، روى عن مغيرة وغيره، وعنه ابن حميد وآخرون، ثقةٌ صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، ت سنة (188هـ). 


	انظر: التهذيب (2/75) والتقريب (1/127) .    


(�)  ابن مِقسم الضبّيّ مولاهم، أبو هاشم الكوفيّ الأعمى، روى عن الحارث وغيره، وعنه جرير وآخرون، ثقةٌ متقنٌ إلاّ أنّه كان يدلّس (ط3)، ت سنة (136هـ) على الصّحيح . 


انظر: التهذيب (10/269)، التقريب (2/270)، طبقات المدلّسين (ص33) .    


(�)  ابن يزيد العُكْليّ، الكوفيّ، روى عن أبي زرعة وغيره، وعنه مغيرة وآخرون، ثقةٌ فقيهٌ.


	انظر: التهذيب (2/150) والتقريب (1/179) .   


(�)  ابن عمرو بن جرير بن عبد اللّه البجليّ الكوفيّ، مختلفٌ في اسمه، فقيل: هرم، وقيل عبد الله، وقيل جرير، وقيل اسمه كنيته، ثقةٌ، ذكره الإمام مسلم في الكنى (1/344) وانظر: التهذيب (12/89) والتقريب (2/401).


(�)  الغطاء يجمع على أطباق وأطبقة . القاموس 3/264).


(�)  جامع البيان (17/44) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/243) . 


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد، وكذلك مغيرة بن مِقْسم من مدلّسي المرتبة الثّالثة ولم يصرِّح بالتّحديث.  


(�)  المِيل: بالكسر وسكون المثنّاة الفوقيّة: هو المسافة المعلومة المقدّرة بثلث الفرسخ، وهي تساوي 680و1 كيلو متر بالمقياس المعاصر. انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون للتّهاونيّ 4/148) المقادير الشّرعيّة والأحكام الفقهيّة المتعلّقة بها ص301،246) لمحمّد نجم الدّين الكردي.


(�)  جامع البيان (17/45) وذكره البغويّ (5/328) بلفظٍ مختلف.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/249) .


	إسناده ضعيف جدّاً. تقدّم برقم (11). وانظر الأثر (9). وراجع: تحقيق مسألة الذّبيح في سورة الصّافّات.   


(�)  جامع البيان (17/45) .


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (11،9) وفيه علّةٌ أخرى وهي الانقطاع؛ لأنّ ابنَ جُريْج لم يُدرِكْ كعباً.


(�)  أي تشدّ يداه ورجلاه، كما يفعل بالصّبيّ في المهد. القاموس 2/396).


(�)  جامع البيان (17/45) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/243) وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/183-184) بنحوه.


	إسناده ضعيف لعلّتين: 


- ضعف سنيد. 


- إبهام مَن روى عنه معتمر بن سليمان.   


(�)  الصّنعانيّ، أبو عبد اللّه العابد، روى عن معمر وغيره، وعنه محمّد بن العلاء وآخرون، ثقةٌ، ت سنة (190هـ). انظر: التهذيب (9/73) والتقريب (2/61).    


(�)  جامع البيان (17/45).


	إسناده ضعيف للانقطاع، فإنّ قتادة لم يدرك كعب الأحبار، فكعب توفِّي في خلافة عثمان ( سنة 32هـ. وقتادة مولده في حدود 61هـ ووفاته سنة 117هـ ويقال بعدها. راجع: التهذيب 8/308-309، 382). 


	ولكن صرّح قتادة في الأثر (189) بمن حدّثه عن كعب، وهو أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ يرسل، فالإسناد حسن. وانظر في تخريجه الأثرين (190،189).


(�)  جامع البيان (17/45) . 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (9). 


	الرّوايات التي ساقها ابن جرير رحمه اللّه في قصّة إحراق إبراهيم ( تضمّنت تفاصيل لم يشر إليها القرآن، وليس لنا عليها من دليل (( والصّحيح من ذلك أنّه ألقي في النّار فجعلها اللّه تعالى عليه برداً وسلاماً، فخرج منها سالماً، وكانت أعظم آية )) ابن عطيّة 11/146) وانظر: البحر المحيط 6/304). 


	قال الشّيخ الشّنقيطيّ 4/589) - عقب إيراده لهذه الآثار - :(( وكلّ هذا من الإسرائيليّات. والمفسِّرون يذكرون كثيراً منها في هذه القصّة وغيرها من قصص الأنبياء ))اهـ. واللّه تعالى أعلم.	  


(�)  السِّيناني، أبو عبد اللّه المروزيّ، روى عن حسين بن واقد وغيره، وعنه الحسين بن حريث وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، ربّما أغرب، ت سنة (192هـ). انظر: التهذيب (8/249) والتقريب (2/13) .  


(�)  جامع البيان (17/46) وذكره البغويّ (5/329) .


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثر 101). 


(�)  جامع البيان (16/46) وذكره البغويّ 5/329) نحوه. 


	أخرجه عبد الرّزّاق في مصنّفه 11/251) عن معمر، عن قتادة – به نحوه. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 1/121) كما أخرجه ابن عساكر 1/121-123) من طرقٍ أخرى، وفي بعض ألفاظه :(( إنِّي وجدت في كتاب اللّه تعالى المنـزّل في التّوراة أنّ الشّام ...)) وذكره المتّقي في كنـز العمّال 14/143) ونسبه لابن عساكر.


	إسناده ضعيف لإبهام مَن روى عنه قتادة.   


(�)  جامع البيان (17/46).


	إسناده حسن.  


(�)  بضمّ أوّله، وبالثّاء المثلّثة مقصورٌ على وزن (فُعْلى): مدينةٌ بالعراق إلى جانب بابل، يقال: هي المدينة التي ولد بها إبراهيم الخليل (، واللّه أعلم بحقيقة ذلك. انظر: معجم ما استعجم 4/1138-1139)، معجم البلدان 4/488) آثار البلاد للقزوينيّ (449)، الرّوض المعطار للحميريّ (ص503).


(�)  جامع البيان (17/47).


	إسناده حسن. وانظر الأثر (554).  


(�) بفتح أوّله وتشديد الرّاء، وآخره نون: مدينة قديمة عتيقة قصبة ديار مضر، لايدرى متى بنيت، وكانت مركزاً للصّابئة عبدة الكواكب، فتحت في أيّام عمر بن الخطّاب (. نسب إليها كثير من العلماء والمشاهير، وهي اليوم كَوْمةٌ من الأنقاض في الأراضي التّركيّة. انظر: معجم ما استعجم (1/435)، مراصد الاطّلاع (1/389)، الرّوض المعطار (ص191)، معالم وأعلام في بلاد العرب لأحمد قدّامة (ص288). 


(�)  جامع البيان (17/47) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/244). وذكره ابن كثير في تفسيره (3/194) وفيه: (( فتزوّجها على أن يفرّ بها )) وقال عن الأثر :(( وهو غريبٌ، والمشهور أنّها ابنة عمّه، وأنّه خرج بها مهاجراً من بلاده )) وانظر: البداية والنهاية 1/347). قال أبو حيّان 6/305) :(( والصّحيح: أنّها ابنة عمِّه هاران الأكبر)) اهـ.


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثريْن (95،89).  	


(�) السّبع: بين بيت المقدس والكرك، فيه سبع آبار، سُمّي الموضع بذلك، وكان ملكاً لعمرو بن العاص أقام به لمّا اعتزل النّاس، وهي الآن تحت الاحتلال الإسرائيليّ، واحتلّت بتاريخ 21/10/1948م. انظر: معجم البلدان 3/185) وانظر: معجم ما استعجم 3/717-718)، معجم بلدان فلسطين (ص210-212).


(�)  المؤتفكة: مدينة قوم لوط. وهي المذكورة في قوله تعالى: (والمؤتفكة أهوى). وذكر المؤرّخون أنّ لهم خمس قرى أكبرها (سَدوم). انظر: تاريخ الطّبريّ (1/306-307)، الرّوض المعطار (ص566). 


(�)  جامع البيان (17/47) وذكره البغويّ (5/330).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/247-248).


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (10).  


(�)  جامع البيان (17/47).


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9).   


(�)  جامع البيان (17/47).


	إسناده ضعيف . تقدّم برقم (9) وانظر للمزيد في الكلام على هذا الإسناد الأثر (101).


    والقول بأنّ الشّامَ هي الأرض المباركة دلّت عليه بعضُ آيات القرآن إضافةً إلى الآية المذكورة، منها: قوله تعالى في هذه السّورة ﴿         ﴾، وقوله: ﴿             ﴾ الإسراء 1] وهو قول الجمهور، ورجّحه الطّبريّ 17/47) مبيِّناً ذلك بأنّه: ((لاخلاف بين جميع أهل العلم أنّ هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشّام، وبها كان مقامه أيّام حياته، وإن كان قد كان قدم مكّة، وبنى بها البيت، وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمّه هاجر، غير أنّه لم يُقِم بها، ولم يتّخذْها وطناً لنفسه، ولا لوط، واللّه إنّما أخبر عن إبراهيم ولوط أنّهما أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين))اهـ. 


أمّا القول بأنّه ليس في الأرض ماءٌ عذبٌ إلاّ وأصله وخروجه من الصّخرة التي ببيت المقدس فبعيدٌ، ولا دليل عليه يجب التّسليم له، وضعّفه ابن عطيّة 11/148)، وأشار الشيخ الشنقيطيّ 4/591) إلى أنّه جاء فيه حديث مرفوع، قال :(( والظّاهر أنّه لايصِحّ ))، ولم أقف على من خرّج هذا الحديث، واللّه تعالى أعلم. 


(�)  جامع البيان (17/49). 


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثريْن (95،89).  


	وهذا الأثر أخرجه الطّبريّ أيضاً في سورة هود 15/408-409رقم:18354) مطوّلاً - نسخة شاكر، وفيه ((...وكانت له ابنتان، اسم الكبرى رثيا، والصّغرى زغرتا..)). وفي القرطبيّ 9/51) زيتا وزعوراء. وفي البداية والنّهاية 1/416) أريثا ودغوثا. 	 


	وهذا كلّه ممّا لايلتفت إليه لكونه من مبهمات القرآن، بل ذكر البنتين على خلاف ظاهر القرآن؛ لأنّه جاء بالجمع، قال تعالى :﴿      ﴾ هود 78] مع اختلاف المفسّرين في المراد بالبنات هنا هل بناته لصلبه أم لا؟ كما أنّ ذكر البنتين أو تسميتهما لم ترد في السّنّة الصّحيحة، ولاريب أنّه من الإسرائيليّات.


 وقصّة البنتين مذكورة في التّوراة، سفر التّكوين، الاصحاح 19/30-37) وهي من أبرز مواضع التّحريف، والتّجنّي على الأنبياء، لما تضمّنته من اتّهامهم بالفواحش، وشرب الخمر - قاتل اللّه اليهود وقبّحهم. 


(�) في التّفسير "قال" والتّصويب من التّاريخ 1/486). 


(�)  هو: عبد الرّحمن بن محمّد بن زياد، أبو محمّد الكوفيّ، ك روى عن أشعث بن سوّار وغيره، وعنه أبوكريب وهارون بن إدريس وآخرون، لابأس به، وكان يدلّس (ط3) قاله أحمد، ت سنة (195هـ).


	انظر: تهذيب الكمال (17/386)، التهذيب (6/236)، التقريب (1/589) .    


(�)  ابن سوّار الكنديّ، النجّار الأفرق الأثرم، صاحب التّوابيت، قاضي الأهواز، روى عن أبي إسحاق السّبيعيّ وغيره، وعنه المحاربيّ وآخرون، ضعيف، ت سنة (136هـ). 


انظر: تهذيب الكمال (3/264)، التهذيب (1/319)، التقريب (1/105) .    


(�)  هو: عمرو بن عبد اللّه الهمْدانيّ، روى عن مرّة وغيره، وعنه أشعث وآخرون، ثقةٌ عابدٌ مكثرٌ، لكنّه مدلّس (ط3) اختلط بآخره، ت سنة (129هـ) وقيل قبل ذلك .


	انظر: التهذيب (8/63)، التقريب (2/73) طبقات المدلّسين (ص31).    


(�)  الكرْم، جمع كرْمة: شجر العِنَب . انظر: القاموس 4/172). والكرْم كما في هذه الرّواية، والنّبت والزّرْع كما سيأتي يشملها لفظ الحرث، وهوعامّ له عدّة إطلاقات، منها: إلقاء البَذْر في الأرض، ويسمّى المحروث حرثاً، والقرآن لم يعيّنْه لأحدها، فيبقى على عمومه. قال ابن جرير  - رحمه اللّه – 17/51) :(( وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب ما قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿   ﴾ والحرث: إنّما هو حرث الأرض. وجائزٌ أن يكون ذلك كان زرعاً، وجائزٌ أن يكون غرساً، وغير ضائرٍ الجهل بأيِّ ذلك كان )) اهـ. 


(�)  جامع البيان (17/51) وذكره البغويّ (5/331) – مختصراً جدّاً .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/486-487) والحاكم في المستدرك (2/643) والبيهقيّ في السّنن الكبرى (10/118) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (22/234) كلّهم من طرقٍ عن المحاربيّ، عن أشعث به، نحوه. وسكت عنه الحاكم والذّهبيّ. وذكره الحافظ في الفتح (13/159) وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقيّ – وحسّنه.  


(�)  جامع البيان (17/51-52) .


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (3) .  


(�)  السّلاء: السّمْن، وهو سلاء الزّبد، أي مستلٌّ منه. النهاية 2/397) القاموس 1/18،4/238).


(�)  جامع البيان (17/52) وذكره البغويّ (5/332) – بنحوه. 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (9)، وفيه راويان لم أعرفْهما، وهما عليّ بن زيد وخليفة، وعليّ بن زيد إن كان ابنَ جُدْعان فضعيف كما في التّقريب 1/694) ولكن لم أجد من نصّ على رواية ابن جريج عنه.


(�)  الجِزّة بالكسر: ما يجزّ من صوف الشّاة في كلّ سنة، وجمعها: جِزَزٌ. النهاية 1/268).


(�)  جامع البيان (17/52). 


	أخرجه عبد الرّزّاق في مصنّفه (10/81) عن ابن جريج، عن مجاهد. والبيهقيّ في السّنن الكبرى 10/118) ولم يسنده.


	إسناده صحيح. 


(�)  جامع البيان (17/52).


	إسناده حسن.  


(�)  جامع البيان (17/52).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (11).  


(�)  جامع البيان (17/52) .


	في إسناده ابن إسحاق من مدلّسي المرتبة الثّالثة، ولم يصرّح بالسّماع، وبقيّة رجاله ثقات . 


(�)  ابن يوسف بن مرداس المخْزوميّ الواسطيّ، المعروف بالأزرق، روى عن شُريْك وغيره، وعنه تميم وآخرون، ثقة، ت سنة (159هـ). انظر: التهذيب (1/233) والتقريب (1/87) .   


(�)  ابن عبد اللّه بن أبي شُريْك النّخعيّ، أبو عبد اللّه الكوفيّ، قاضي واسط ثمّ الكوفة، روى عن أبي إسحاق السّبيعيّ وغيره، وعنه إسحاق بن بن يوسف وآخرون، صدوق يُخْطئ كثيراً، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع، ت سنة (177هـ). انظر: الميزان (2/460)، التهذيب (4/304)، التقريب (1/417).    


(�)  ابن الأجدع بن مالك الهمْدانيّ، أبو عائشة الكوفيّ، روى عن شريح وغيره، وعنه أبو إسحاق وآخرون، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، ت سنة (62) أو (63هـ). انظر: التهذيب (10/100) والتقريب (2/175) .   


(�)  ابن الحارث بن قيس النّخعيّ، أبو أميّة الكوفيّ القاضي، مات قبل الثّمانين أو بعدها. انظر: التّهذيب 4/297) والتّقريب 1/416). 


(�)  جامع البيان (17/52) .


	في إسناده شُريْك القاضيّ صدوقٌ يُخْطئ كثيراً، و كذلك أبو إسحاق السّبيعيّ مدلّس وقد عنعن.  


(�)  الرِّسل بكسر الرّاء: اللّبن . النهاية 2/222-223) القاموس 3/395) .


(�)  العوارض جمع: عارض، وهي النّاقة أو الشّاة تصيبها آفةٌ من مرضٍ أو كسر أو نحو ذلك، فتنحر خوف أن تموت فلا ينتفع بها. انظر: النهاية 3/211)، القاموس 2/341). 


(�)  جامع البيان (17/53) وذكره البغويّ (5/331) – مختصراً .


	إسناده حسن .  


(�)  هو: محمد بن مسلم بن شهاب، أبو بكر الزّهريّ، الفقيه الحافظ متّفقٌ على جلالته وإتقانه، ت سنة (125   هـ). انظر: طبقات الفقهاء (ص63) والتقريب (2/133). 


(�)  جامع البيان (17/53) .


	إسناده صحيح .  


(�)  جامع البيان (17/53) .


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/25) .


	إسناده حسن .  


(�) جامع البيان (17/53) .  


	إسناده إلى ابن زيد صحيح، أمّا ابن زيد فضعيف. وانظر الأثر (47).


(�)  السُّمون: جمع سمْن . القاموس 4/238).


(�)  جامع البيان (17/53-54) .


	في إسناده عنعنة ابن إسحاق. وانظر بقيّة علل الإسناد في الأثر (10)   


	غالب الرّوايات التي أوردها ابن جرير رحمه اللّه منصبٌّ على بيان كيفيّة (صورة) الحكم في القضيّة التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السّلام. 


	والآية الكريمـة تنصّ على أنّهما حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، أي انتشرت في أرجائه، فأكلته وأتلفته، ولكنّها لم تتعرّض إلى حقيقة ماحكم به كلٌّ من داود وسليمان عليهما السّلام ولا أحدهما بهذا التّفصيل المذكور، والأشبه أنّه مأخوذ من الإسرائيليّات، إلاّ أنّ الآية تدلّ على أنّهما حكما بحكمين مختلفين.


	قال ابن العربيّ في أحكام القرآن 3/265 :(( وما نقل من حديث نفش الغنم، وقضاء داوود وسليمان فيها، انظروا إليه، فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح، وما خالفه فهو باطل، وما لم يرد له فيه ذكرٌ، فهو محتمل، ربّك أعلم به ))اهـ .


	واستدلّ العلماء بهذه الآية على مسائل متعدّدة، لا مجال لذكرها هنا، ولكن أشير إلى مسألتين منها لارتباطهما بموضوعنا: 


الأولى: شرع من قبلنا هل شرع لنا ؟ .


الثّانية: وجوب الضّمان فيما أفسدته البهائم من الزّروع والحوائط.


الذي عليه الجمهور أنّ شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يصرّح شرعنا بنسخـه، ولكن هل الحكم الذي حكم به داود وسليمان عليهما السّلام ممّا لم يصرّح شرعنا بنسخه ؟


قال الجصاص في أحكام القرآن 5/54 :(( لاخلاف بين أهل العلم أن حكم داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ ، وذلك لأن داود عليه السلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث ، وحكم سليمان له بأولادها وأصوافها ، ولاخلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث رجل أنه لايجب عليه تسليم الغنم ولاتسليم أولادها وألبانها وأصوافها إليه ، فثبت أن الحكمين جميعاً منسوخان بشريعة نبينا ( )) اهـ .


	والذي يظهر - والله أعلم، أن الحكم الذي حكم به داود وسليمان عليهما السلام بعضه موافق لشرعنا، وبعضه مخالف، أما الموافق فهو الحكم بالضمان على صاحب الماشية إذا أفسدت بالليل حرثاً، وكذا هو في شرعنا كما في حديث حرام بن مُحيْصة في شأن ناقة البراء بن عازب (: (( أنّها دخلت حائطَ رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ( أنّ على أهل الحوائط حفظها بالنّهار، وأنّ ما أفسدت المواشي باللّيل ضامنٌ على أهلها )). أخرجه أبو داود في البيوع ، باب المواشي تفسد زرع قوم (3/298) وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (2/781) ومالك في الموطّإ (2/573) قال ابن عبد البر في التّمهيد 11/82):(( هذا حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدّث به الثّقات، واستعمله أهل الحجاز، وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به)) وأخرجه كذلك أحمد في المسند (4/295) وعبد الرزاق في مصنفه (10/82) والبيهقي في السنن (8/341-342). وصحّحه الألبانيّ (صحيح سنن أبي داود 2/681رقم:3048،3047).


وأمّا المخالف لشرعنا فهو كيفيّة الضّمان ؛ لأنّ حكم الإسلام ضمانُ ما أفسدت الماشيةُ بالقيمة أو بالمثل لاتسليم الماشية ولاتسليم منافعها. والعلم عند اللّه تعالى. 


انظر : البغوي (5/331-332)، القرطبي (11/208)، أضواء البيان (4/669-وما بعدها).  	


(�)  سورة ص~، الآية 36).


(�)  سورة سبأ، الآية 12).


(�)  دِجْلة: بكسر الدّال: نهر بغداد، وهو من أشهر أنهار العرب. انظر: الجبال والأمكنة والمياه للزّمخشريّ ص131) معجم البلدان 2/440-442) - تكلّم عليه طويلاً، مختار الصّحاح ص84) المصباح المنير 1/189) معجم المعالم الجغرافيّة ص126).


(�)  إصطخر، بكسر الهمزة، وسكون الخاء المعجمة: مدينة كبيرة، من أقدم مدن فارس (إيران حاليّاً) وأشهرها، لايدرى من بناها، وتقع جنوب غربي إيران. انظر: معجم البلدان 1/211)، مراصد الاطّلاع (1/87) المنجد في الأعلام (ص47-48) الموسوعة العربيّة العالميّة 2/243).


(�)  في التاريخ 1/487) " فبائتون بالشّام " و (قِلْناه) من القيْلولة وهي الاستراحة نصف النّهار، وإن لم يكن معها نومٌ، يقال: قال يَقِيل قيْلولةً فهو قائل . انظر: النهاية 4/133).


(�)  جامع البيان (17/55-56) وذكره البغويّ (5/335-336) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (4/486-487) وابن عساكر في تاريخه 22/264) بنحوه، عن الحسن البصريّ. وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص192).  


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69). 


	أمّا متنه فمستمدٌّ من الإسرائيليّات والتّخيّلات والأوهام التي أكثر منها النّاس في قصّة نبيّ اللّه سليمان (. قال أبو حيّان 6/309) :((وقد أكثر الأخباريّون في ملك سليمان، ولا ينبغي أن يعتمد إلاّ على ما قصّه اللّه في كتابه، وفي حديث رسول اللّه ( )) اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. وانظر الآثار 580،579،578). 


(�)  سورة الصّافّات، الآية 10).


(�)  سورة الجنّ، الآيتان 9،8).


(�)  البثنيّة: بفتح الباء والثّاء، وكسر النّون، وياء مشدّدة: اسم ناحية من نواحي دمشق، وقيل قرية بين دمشق وأذرعات، ويقال لها أيضاً: البَثْنيّة، بفتح فسكون، يزعمون أنّ أيّوب النّبيّ ( منها. انظر: معجم ما استعجم 1/226) معجم البلدان 1/338) الرّوض المعطار (ص79).


(�)  في التاريخ 1/323 (( بين اثنين ...)) وفي العرائس ص101 (( من الاثنين إلى فوق الخمسة..)) 


(�)  القَعُود من الإبل: ما أمكن أن يُرْكب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثمّ هو قعود إلى أن يدخل في السّنة السّادسة، ثمّ هو جمل. النهاية 4/87) وانظر: القاموس 1/341). 


(�)  الزُِّوان، بالكسر والضّمّ: ما يخرج من الطّعام فيرمى به، أو هو: حبّ يخالط البرّ، واحدته زُوانة، وزِوانة. 


انظر: اللّسان 13/200)، مختار الصّحاح (ص117).


(�)  جمع فدّان بالتّثقيل: آلة الحرث، ويطلق على الثّورين يحرث عليهما في قران، وقد يخفّف فيجمع على أفدنة وفُدُن، ويطلق الفدّان أيضاً على قدرٍ من مساحة الأرض. انظر: اللّسان 13/321)، مختار الصّحاح (ص207)، المصباح 2/465) القاموس 4/257).  


(�)  جمع أتان، وهي أنثى الحمار. القاموس 4/196).


(�)  في العرائس للثعلبيّ ص102 (( إنّ أيّوب يرى أنّك مهما متّعته من نفسه وولده ...)).


(�)  أي سريعاً . النهاية 1/312).


(�)  جمعه جنادل وهي الحجارة. مختار الصّحاح (ص41)، القاموس 3/363).


(�)  ترهّل ترهيلاً: إذا اضطرب لحمه واسترخى، وانتفخ أو ورم من غير داء . القاموس 3/398).


(�)  ثآليل جمع ثؤلول وهو: الخراج، أو حبّةٌ تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. اللّسان 11/81) القاموس 3/352). أليات جمع ألية وهي: العجيزة، أو ماركب العجز من شحم ولحم. القاموس 4/302).


(�)  نغِل كفرِح، أي فسد .  النهاية 5/88) والقاموس 4/60). 


(�)  أسماؤهم في التوراة، سفر أيّوب، الإصحاح الثاني، فقرة (12):


    - أليفَاز التّيمانيّ .


    - بِلْدَد الشُّوحيّ .


    - صُوفَرُ النّعْماتيّ .   


وهذا كلّه مما لايعتمد عليه، لعدم سلامة مصدره من التحريف، فا اللّه أعلم بصحّته .


(�)  البكت والتّبكيت: التقريع والتّعنيف والتّوبيخ، وبكّته بالحجّة تبكيتاً غلبه. مختار الصّحاح ص25).  


وانظر: النهاية 1/148) والقاموس 1/149). 


(�)  الطّمر: الدّفن . القاموس (2/81). 


(�)  العِيّ: ضدّ البيان. مختار الصحاح ص195). وانظر: النهاية 3/334-335)، القاموس4/370 ).  


(�)  جمع لهاة وهي: اللّحمة المشرفة على الحلق من كلّ ذي حلق . اللّسان 15/292). 


(�)  الآجام جمع أجمة وهي: الشّجر الكثير الملتفّ. اللّسان 12/8). وانظر: النهاية (1/26). والمفاوز جمع مفازة وهي: البرّيّة القفر . انظر: النهاية 3/478)، القاموس 2/193).  


(�)  البَرْدِيّ: نبات كالقصب تتّخذ منه الحصر، كان القدماء يتّخذون من قشره ورقاً يكتبون عليه. انظر: القاموس (1/287) الرّائد الصّغير لجبران مسعود ص123). 


(�)  أي يتغلّب، يقال: فلج على أصحابه إذا غلبهم. ومن معانيه: الظّفر والفوز. انظر: النهاية 3/468)، القاموس 1/210).  


(�)  الكشط: الكشف، يقال:كشط الغشاء عن الشّيء كشفه. مختار الصحاح ص238). 


(�)  أي بسطها. القاموس (4/329) وانظر: المفردات للرّاغب ص172-173).


(�)  المصيدة . القاموس (3/364). 


(�)  لعلّه: الزِّمام كما في نسخة دار الفكر، لأنّ الزّنّار حزام للنّصارى يشدّ على الوسط، ولا يجعل على الفم. انظر: اللّسان 4/330)، مختار الصحاح ص116). .  


(�)  العنقاء: طائرٌ معروف الاسم مجهول الجسم، أو طائرٌ عظيم يُبعِد في طيرانه، يُقَال عنقاءُ مغْرِبٌ، ومغْرِبةٌ، ومغربٍ - مضافة.  القاموس 3/278). 


والسّخال جمع سخْل ولد الغنم من الضّأن والمعز ساعة وضعه ذكراً كان أو أنثى. وقال في اللّسان 11/326)- بعد أن أورد هذا الجزء من الكلام- :(( السّحال المِسْحل وهي الحديدة التي تكون على طرفي شكيم اللّجام، وقيل الحديدة التي تجعل في فم الفرس ليخضع)) اهـ. ولعلّ الأخير هو الصّواب، ويؤيّده ما في اللّسان، والأوّل تصحيف.  


(�)  في نسخة دار الفكر (( بخطابك )) .


(�)  العُقاب بالضّمّ: طائر، جمعه أعقب وعُقْبان. القاموس (1/111) وانظر: اللّسان 4/232).  


(�)  في العرائس ص105 (( يبصر العقاب الصّيد البعيد واضحاً في أماكن الفلا...)) .


(�)  البَهْموت: لفظ دخيلٌ في العربيّة من العبريّة، ومعناه فرس البحر. سواء السّبيل لما في العربيّة من الدّخيل ص209-210) د/ ف عبد الرّحيم.


وفي العرائس ص4) والألوسيّ 29/23) أنّه اسم أو لقب الحوت العظيم الذي عليه الأرض. وانظر في التّعليق على ذلك وإبطاله الأثرين 818،573). 


واختلفت المصادر في ضبط هذا الاسم ففي التوراة، الاصحاح [40] (( بهِيمُوثُ )). وفي العرائس ص105 ((البهموت)) وفي الألوسيّ - وضبطه بالحروف: اليَهْمُوت: بفتح الياء المثنّاة التّحتيّة، وسكون الهاء، وذكر البغويّ 8/185) في تسميته أربعة أقوال، وكلّه ممّا لاطائل تحته سواء اختُلِفَ في ضبطه أو لا، واللّه تعالى أعلم.


(�)  في التوراة، الاصحاح [41] (( لوِياثَانَ )) وفي العرائس ص105 ((اللّوتيا )). ولا أدري ما المراد بهذه الأسماء؟ وكلّها هذياناتٌ وخرافات لاحقيقة لها.


(�)  الصّنَوْبَر على وزان سَفَرْجَل: شجرٌ معروفٌ يتّخذ منه الزّفت أو القطران، ويستصبح بخشبه كما يُستصبح بالشّمع. انظر: اللّسان 4/470، 5/306،150) مختار الصّحاح ص149) المصباح 1/348). 


(�)  جمع أكمة وهي: التّلال . انظر: النهاية 1/59)، القاموس 4/76). 


(�)  الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. النهاية (2/51). 


(�)  التِّبن بالكسر: عصيفة الزّرع من برٍّ ونحوه. القاموس (4/207).  


(�)  النُّشّاب: النّبل، الواحدة نشّابة. القاموس (1/137). 


(�)  النّيازك جمع نَيْزك وهو: الرُّمح القصير . انظر: النهاية 5/42)، القاموس 3/331). 


(�)  جامع البيان (17/57-65) وذكره البغويّ (5/337-343) .


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/322-324) مختصراً جدّاً، بمقدار صفحة ونصف فقط، بينما بلغت عنده في التفسير (8) صفحات، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (10/69-71) مختصراً مع اختلاف في كثير من العبارات والألفاظ، وذكره الثعلبيّ في العرائس (ص101-106).


	إسناده حسن. وانظر التّعليق على هذه الرّواية وغيرها الأثر (234). 


(�)  أي زوجاتهم. القاموس (4/319). 


(�)  الشّدخ: الكسر . القاموس (1/271). 


(�)  أي فرِحاً . اللّسان 11/107). 


(�)  الحُِشوة بالضّمّ والكسر: الأمعاء . النهاية (1/392)، اللّسان 14/179).  


(�)  جامع البيان (17/65-66).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  جامع البيان (17/66) وذكره البغويّ (5/345) باختلافٍ يسير .


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (10).   


(�)  جامع البيان (17/66) .


	وذكره الثعلبيّ في العرائس (107). ويلاحظ: أنّ ابن جرير ساق ما رواه عن الحسن ووهب بالإسناد المذكور، ولعلّ ابن إسحاق رواه عنهما من طريق عمرو، والإسناد في الحالين ضعيف.  


(�)  أي الحرمة والعهد . النهاية (2/168). 


(�)  أي يلوم، والعذل: الملامـة . القاموس (4/14). 


(�)  في الحلبيّة (الصّيام) والمثبت من دار الفكر والعرائس (ص103). 


(�)  أي صغرني من الصّغار وهو الذلّ والهوان. النهاية (3/32). 


(�)  الوالهة من الوله وهو: الحزن والحيرة والجزع. القاموس 4/297) والمتلدِّدة: الملتفتة يميناً وشمالاً تحيّراً.  


انظر: النهاية 4/245)، القاموس 1/347). 


(�)  جامع البيان (17/66-68) وذكره البغويّ (5/343) مختصراً جدّاً .


	أخرجه ابن أبي عاصم في الزّهد (ص43) مقتصراً فيه على كلام الفتى لأيّوب فقط، وبهذا القدر أخرجه ابن عساكر في تاريخه (10/79-82) من طرقٍ عن وهب. 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).	 


(�)  جامع البيان (17/68-69) . 


	 وذكره الثعلبيّ في العرائس (105). 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  سورة ص~، الآيتان 44،43)


(�)  جامع البيان (17/69) .


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (10).  


(�)  ابن مسعود اليربوعيّ، أبو عليّ الزّاهد المشهور، روى عن هشام وغيره، وعنه يحيى بن طلحة وآخرون، ثقة عابد إمام، ت سنة (187هـ) وقيل قبلها. انظر: التهذيب (9/294) والتقريب (2/113) .    


(�)  ابن حسّان الأزديّ القردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، روى عن الحسن وغيره، وعنه الفضيل وآخرون، ثقة، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنّه قيل كان يرسل عنهما، ت سنة (147) أو (148هـ).


	انظر: التهذيب (11/32) والتقريب (2/266) .    


(�)  الكُناسة بالضمّ: القمامة . القاموس (2/256). 


(�)  جامع البيان (17/69) وذكره البغويّ 5/343).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/324) وابن أبي عاصم في الزّهد (ص41) من طريق الإمام أحمد، عن يزيد ابن هارون، عن هشام به، بنحوه. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (10/63).


	في إسناده يحيى بن طلحة اليربوعيّ ليّن الحديث، لكنّه تُوبِع كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي عاصم.  


(�)  ابن عبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، روى عن الحسن وغيره، وعنه ابن عليّة وآخرون، ثقة ثبت فاضل ورع، ت سنة (139هـ). انظر: التهذيب (11/387) والتقريب (2/349).   


(�)  جامع البيان (17/69) وذكره البغويّ 5/343).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/324) وذكره الثعلبيّ في العرائس (ص106).


	إسناده صحيح.   


(�)  ابن عون الغطفانيّ، أبو زكريّا البغداديّ، روى عن ابن عيينة وغيره، وعنه محمد بن إسحاق شيخ الطبريّ وآخرون، ثقةٌ حافظٌ مشهورٌ، إمام الجرح والتّعديل، ت سنة (233هـ). انظر: التهذيب (11/245) والتقريب (2/316).    


(�)  المراد بها الجذام كما في تاريخ دمشق 10/65).


(�)  جامع البيان (17/69).


	أخرجه الثعلبيّ في العرائس (ص106) وابن عساكر في تاريخه (10/65-66) من طريق ابن عيينة، عن عمرو به، بنحوه. وفيه ( ثمّ يتفقّأ ) أمّا ( ينقفه ) كما في رواية الطبريّ فمعناه: يستخرجه أو يقشره أو ينقبه. اللّسان 9/339) وانظر: القاموس (3/209). 


	إسناده صحيح.  


(�)  الأزديّ الرّمليّ، أبو محمد البصريّ، نزيل المصّيصة، روى عن هشام بن حسّان وغيره، وعنه سُنيْد وآخرون، ثقةٌ فاضلٌ، ت سنة (191هـ). انظر: التهذيب (10/65) والتقريب (2/166) .    


(�) ابن فَضَالة، أبو فَضَالة البصريّ، روى عن الحسن وأكثر عنه، وعنه حجّاج وآخرون، صدوق يدلّس ويسوِّي (ط3)، ت سنة (166هـ) على الصّحيح. انظر: جامع التّحصيل لأبي سعيد العلائيّ ص273،108) التّهذيب (10/26) التّقريب (2/157) طبقات المدلّسين ص31).     


(�)  أي ابتعدي .


(�)  جامع البيان (17/69-71) وذكره البغويّ (5/343-344) مع نقص واختلاف يسير.


	ذكره الثعلبي في العرائس (ص106-107).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (9) وفيه أيضاً مبارك بن فَضالة يدلّس ط3) ويسوِّي، لكن روايته عن الحسن تقبّلها بعض النّقّاد [انظر: التّهذيب 10/26] وتابعه هشام بن حسّان وهو ثقة، لكن روايته عن الحسن فيها مقال، وقد قيل كان يرسل عنه. راجع ترجمته في الأثر (228).


(�)  جامع البيان (17/71).


	أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (ص42) بإسناد صحيح، وابن عساكر في تاريخه (10/62) كلاهما من طريق الإمام أحمد، عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم به، نحوه. وابن أبي حاتم ( كما في تفسير ابن كثير 3/198) وذكره الثّعلبي في العرائس (ص107-108) .


	إسناده ضعيف، فيه سُنيْد، وكذلك القاسم شيخ الطّبريّ، لكنّهما تُوبِعا كما عند ابن أبي عاصم وابن عساكر. وانظر الأثر (9).  


(�)  جامع البيان (17/71) .


	وانظر في تخريجه والحكم عليه الأثر السّابق.	


(�)  سورة ص~، الآية 42).


(�)  جامع البيان (17/71-72) وذكره البغويّ (5/344-345) .


	والثعلبيّ في العرائس (106-107) . 


	وانظر في الحكم عليه الأثر (231). 


قوله في هذا الأثر :(( أنّ الماء الذي اغتسل به تطاير على صدره جراداً من ذهب ...)) إلى قوله ((ولكنّها بركتك، فمن يشبع منها)) أخرجه – بنحوه – البخاريّ في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ( وأيّوب إذ نادى ربّه أنّي مسّني الضّرّ ) 6/484رقم:3391) مع الفتح.


تضمّنت الرّوايات التي ذكرها ابن جرير رحمه اللّه في قصّة أيّوب ( أموراً عديدة من أبرزها:


عدد أملاكه، وكيفيّة ذهاب أهله وماله وبلائه في جسده، وتسليط إبليس عليه في ذلك، ومدّة مكثه في البلاء، ووسوسة الشّيطان لزوجته واحتياله عليها ليأتيه من قبلها، وكيف وصل بها الحال حتّى باعت ضفيرتيها، كذلك الحوار - الطّويل - الذي جرى بين أيّوب ( وبين النّفر الثّلاثة والفتى، وما تخلّل ذلك من ذكر غرائب وعجائب لاحقائق لها. 


مع ملاحظة: أنّ قصّة النّفر الثّلاثة لم يذكرها الثّعلبيّ ولا البغويّ ولا ابن جرير في تاريخه، لكنّها مذكورة في التّوراة.


وعند المقارنة وجدت أنّ الرِّوايات المذكورة تضمّنت جميع ما احتوى عليه السِّفر الخاص بأيّوب من أسفار العهد القديم، والمحتوي على [42] إصحاحاً، وإن كان هناك فرق كبير في العبارات والألفاظ، وهذا راجع إلى نقل الكلام من لغة إلى أخرى، وبخاصّة التّوراة فإنّه ((وقع في تعريبهم لها خطأٌ كثير، لفظاً ومعنى)) كما قال ابن كثير في البداية والنهاية 1/183).


ولا شكّ أنّ هذه الرّوايات التبس فيها الحقُّ بالباطل، والصّدقُ بالكذب، وما صحّ إسناده منها لا يخرجها عن كونها من الإسرائيليّات؛ لأنّه لاتلازم بين صحّة السّند وصحّة المتن، وقصاراها أنّها صحيحة إلى من رويت عنه، لكنّها في نفسها من قصص بني إسرائيل الباطل، وأخبارهم الكاذبة.


والتّفاصيل المشتملة عليها إذا كان التّاريخ يتحمّلها، فكتاب اللّه لايتحمّلها، ولا ينبغي أن توضع بجِواره، حتّى لايُعتقَد بأنّها تفسيرٌ له، قال أحمد شاكر رحمه اللّه :((إذا كان رسول اللّه ( قد أذن في التّحدّث عن بني إسرائيل، فليس معنى ذلك أن نجعل كلامهم – الذي لانعرف صدقه من كذبه، تفسيراً لكلام اللّه عزّ وجل إذ أن في إثبات رواياتهم بجوار كلام اللّه ما يوهم أنّ هذا الذي لانعرف صدقه ولا كذبه مبيِّنٌ لقول اللّه عزّ وجل، ومفصِّل لما أجمل فيه، وحاشا للّه عزّ وجل أن يحوجنا في بيان كتابه وإيضاح كلامه إلى مثل هذه الرّوايات، ثمّ إنّ رسول اللّه ( قد أمرنا بأن لانصدّقهم ولا نكذّبهم فأيّ تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب اللّه، ونضعها منه موضع التّفسير والبيان ؟!!‍‍‍ عمدة التّفسير 1/15). 


قال ابن كثير :((وقد روي عن وهب بن منبّه في خبره – يعني أيّوب – قصّةً طويلةً ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسّند عنه، وذكرها غير واحد من متأخّري المفسِّرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطّول))اهـ. التفسير 3/197) .


والعجيب: أنّ الحافظ النّاقد ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره من ذكر الكثير من الإسرائيليّات الواردة في هذه القصّة، ولم يعقّب عليها، لافي التفسير ولا في التاريخ 1/506-515).


ولابن العربيّ كلام نفيس يقول فيه :(( ولم يصحّ عن أيّوب في أمره إلاّ ما أخبرنا اللّه عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى: ﴿      ﴾ والثانية في (ص) ﴿    ﴾ الآية 41] وأمّا النبي ( فلم يصحّ عنه أنّه ذكره بحرف واحد إلاّ قوله: ((بينا أيوب يغتسل إذ خرّ عليه رِجْل من جراد من ذهب)) الحديث - تقدّم تخريجه قريباً - وإذ لم يصح عنه فيه قرآنٌ ولا سنّةٌ إلاّ ما ذكرناه فمن الذي يوصل السّامع إلى أيّوب خبره، أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات؛ فأعرض عن سطورها بصرك، وأصمم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلاّ خيالاً، ولا تزيد فؤادك إلاّ خبالاً ))اهـ. نقلاً عن القرطبيّ 15/137) ولم أجده في أحكام القرآن، أوكتب ابن العربيّ الأخرى التي وقفت عليها.


ولأبي شهبة رحمه اللّه تعليقٌ جيّد إذ يقول فيه :(( إنّ معظم ما روي في قصّة أيّوب ممّا أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وجاء القصّاصون المولعون بالغرائب، فزادواْ في قصّة أيّوب، وأذاعوها، حتّى اتّخذ منها الشّحّاذون والمتسوّلون وسيلة لاسترقاق قلوب النّاس، واستدرار العطف عليهم، وقد دلّ كتاب اللّه على أنّ اللّه تبارك وتعالى ابتلى نبيّه أيّوب ( في جسده، وأهله، وماله، وأنّه صبر حتّى صار مضرب الأمثال في ذلك، وقد أثنى اللّه عليه هذا الثّناء المستطاب، قال عزّ شأنه: ﴿      ﴾ ... والذي يجب أن نعتقده: أنّه ابتلي، ولكنّ بلاءه لم يصل إلى حدّ هذه الأكاذيب، من أنّه أصيب بالجذام، وأنّ جسمه أصبح قرحة، وأنّه ألقي على كناسة بني إسرائيل، يرعى في جسده الدّود، وتعبث به دوابّ بني إسرائيل. وأيّوب ( أكرم على اللّه من أن يلقى على مزبلة، وأن يصاب بمرضٍ ينفّر النّاس من دعوته ...)) إلى أن يقول :((والحقّ أنّ نسج القصّة مهلهل، لايثبت أمام النّقد، ولا يؤيّده عقلٌ سليم، ولانقلٌ صحيح)) بتصرّف يسير. الاسرائيليّات (ص279-281). والعلم عند اللّه تعالى. 


راجع: القرطبيّ 15/136-138)، البحر المحيط 6/310)، أضواء البيان 4/680-682).


(�)  بوزن محمّد - ابن إسماعيل البصريّ، أبو عبد الرّحمن نزيل مكّة، روى عن الثّوريّ وغيره، وعنه بُندَار وآخرون، صدوق سيّئ الحفظ، ت سنة (206هـ). انظر: التهذيب (10/339) والتقريب (2/231).  


(�)  الأنصاريّ، أبو الوليد البصريّ، روى عنه المنهال بن عمرو وآخرون، ثقة. انظر: التهذيب (5/162) والتقريب (1/485). 


(�)  في العرائس للثعلبيّ ص108) " قال: نعم "


(�)  جامع البيان (17/73-74). 


	أخرجه الثّوريّ في تفسيره (ص203-204) وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص108).


	في إسناده مؤمَّل صدوقٌ سيّئ الحفظ.


(�)  ابن عبد اللّه البصريّ، أبو عثمان الصّفّار، روى عن وُهَيْب وغيره، وعنه محمّد بن المثنّى وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، ت سنة (220هـ). انظر: التهذيب (7/199) والتقريب (1/679) .    


(�)  بالتّصغير – ابن خالد بن عجلان، أبو بكر البصريّ، صاحب الكرابيس، روى عن داوود بن أبي هند وغيره، وعنه عفّان وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، لكنّه تغيّر قليلاً بأخرة، ت سنة (165هـ).


	انظر: التهذيب (11/148) والتقريب (2/293) .   


(�)  في الدّرّ المنثور 4/331 (( يتكفّل )) وهو الأوجه .


(�)  الكَوّة بالفتح ويضمّ: الخرق في الحائط. القاموس (4/386). 


(�)  جامع البيان (17/74) وذكره البغويّ (5/348-349) .


	أخرجه ابن أبي حاتم ( كما في البداية والنهاية لابن كثير 1/517-518).


	إسناده صحيح .  


(�)  جامع البيان (17/74) .


	وذكره ابن كثير في تفسيره (3/199).


	في إسناده عنعنة ابن جريج، عن مجاهد، والرّاجح فيها الإنقطاع، لكنّه تُوبِع كما في الإسناد التّالي. تقدّم برقم (28). وانظر بقيّة علل هذا الإسناد في الأثر (9).   


(�)  جامع البيان (17/74-75) .


	أخرجه مجاهد في تفسيره (2/552) وذكره ابن كثير في التفسير (3/199). 


	هذا الإسناد مُركَّبٌ من طريقين، الأوّل صحيح، والثّاني حسن. تقدّم برقم (27) وراجع أيضاً الأثر (6).   


(�)  هو: نَجِيح بن عبد الرّحمن السِّنديّ، المدنيّ، مشهورٌ بكنيته، روى عن محمّد بن قيس وغيره، وعنه ابن جريج وآخرون، ضعيف، ت سنة (170هـ). انظر: التهذيب (10/375) والتقريب (2/241).   


(�)  المدنيّ، القاصّ، حديثه عن الصّحابة مرسل، روى عنه أبو مَعْشر المدنيّ وآخرون، ثقة. 


	انظر: التهذيب (9/357) والتقريب (2/126). 


(�)  جامع البيان (17/75) .


	إسناده ضعيف، فيه سُنيْد وأبو مَعْشَر كلاهما ضعيفٌ، وكذلك ابن جريج مدلّس وقد عنعن. وانظر الأثر (9).  


(�)  هو: الملائيّ .


(�)  جامع البيان (17/75). 


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد.


(�)  هو: عبداللّه بن قيس بن سليم، صحابيّ مشهور، كان من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن، توفّي ( سنة (50هـ) وقيل بعدها. انظر: الاستيعاب 3/103) معجم الصّحابة للبغويّ 4/41).


(�)  جامع البيان (17/75) وذكره البغويّ 5/349) ولم ينسبه.


	إسناده ضعيف للانقطاع؛ لأنّ قتادة لم يلق أبا موسى، وروايته عنه مرسلة، بل لم يسمعْ من صحابيّ غير أنس ( كما في التّهذيب 8/309).


	ووصله ابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير 3/200 وتاريخه 1/518) عن أبيه، عن أبي الجُماهر، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن كنانة بن الأخنس، عن أبي موسى، نحوه. وسعيد بن بشير الأزديّ ضعيف كما في التقريب 1/349) وكنانة لم أجده. وعزاه ابن كثير في الموضعين السّابقين إلى ابن جرير، وحكم عليه بالانقطاع. 


(�)  جامع البيان (17/75).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/27).


	إسناده ضعيف كما في الأثر السّابق .


	الرِّوايات التي ساقها ابن جرير رحمه اللّه في قصّة ذي الكفل تضمّنت مسألتين: 


	الأولى: هل ذو الكفل نبيٌّ أم لا؟


	الثّانية: سبب تسميته بذلك.


	ذو الكفل لم يذكر إلاّ في موضعين من القرآن هنا وفي سورة (ص) من غير تفصيل، ولم يثبت فيه حديثٌ عن رسول اللّه ( يبيِّن ما أجمله القرآن.


	والرِّوايات المذكورة لاتقوم بها حجّة، وغالب الظنّ أنّها من الإسرائيليّات المسكوت عنها ممّا لايصدّق ولايكذّب، ومع ذلك فهي مضطربة، ففي رواية عبد الله بن الحارث أنّ ذا الكفل كان في زمن نبيّ من الأنبياء، وجاء التّصريح باسمه في رواية مجاهد وأنّه اليسع ، وفي رواية محمّد بن قيس وعمرو الملائيّ أنّه كان في زمن ملك صالح. 


وكذلك اختلفت هذه الرّوايات في سبب تسميته، ففي رواية عبد الله بن الحارث ومجاهد ومحمّد بن قيس أنّه تكفّل بأن يصوم النّهار، ويقوم اللّيل، ولايغضب، وعن مجاهد في الرّواية الأخرى عنه تكفّل بأن يقضي بينهم بالعدل، وفي رواية أبي موسى ( وعمرو الملائيّ تكفّل بأن يصلِّيَ كلّ يوم مائة صلاة. قال أبو حيّان 6/310 :(( وقيل في تسميته ذا الكفل أقوالٌ مضطربةٌ لاتصحّ ))اهـ.


أمّا ما يتعلّق بنبوّته ففيه ثلاثة أقوال: 


الأوّل: أنّه نبيّ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 1/516 :(( وهو المشهور )).


الثّاني: أنّه لم يكن نبيّاً، ولكن كان رجلاً صالحاً. قاله أبو موسى الأشعريّ ( ومجاهد. ونسبه القرطبيّ 11/217) للجمهور.


الثّالث: الوقف . وذهب إليه ابن جرير رحمه اللّه؛ لأنهّ اقتصر في تاريخه 1/325) على القول بنبوّته فقط، حيث ذكر في آخر ترجمة أيّوب ( (( أنّ اللّه عزّ وجلّ بعث بعده ابنه/ بشر بن أيّوب نبيّاً وسمّاه ذا الكفل، وأمره بالدّعاء إلى توحيده، وأنّه كان مقيماً بالشّام عمره حتّى مات )) واقتصر في التّفسير 17/73، 23/172) على القول بأنّه رجلٌ تكفّل من بعض النّاس إمّا من نبيّ، وإمّا من ملِكٍ من صالحي الملوك بعملٍ من الأعمال...كما في الرّوايات التي مرّت . وهذا يدلّ على أنّ ابن جرير  - رحمه اللّه -  متوقّفٌ، أو متردِّدٌ في القول بنبوّته وعدمها. 


ونسب القول إليه بالتّوقّف ابن كثير في التّاريخ1/516) والتّفسير 3/199).  


ورجّح الأولَ ابنُ عطيّة 11/158) والرّازي 22/211) وابن كثير- في الموضع السّابق - والألوسيّ 17/82) وغيرهم.


 واستدلّوا بأمور منها:


    - إنّه الظّاهر من السِّياق قاله ابن كثير 3/199). 


    - ما قرن مع الأنبياء إلاّ وهو نبيٌّ . 


    - ذكر الرّازي 22/211) أنّ كلّ من ذكر في سورة الأنبياء فهو نبيٌّ. أمّا القول بعدم عدِّه نبيّاً، فلا يصحّ عن  أبي موسى (. وأمّا الوقف فلعدم وصفه بذلك صراحةً نقلاً، وأظهرها أنّه من أنبياء بني إسرائيل، ولكن   لانستطيع تحديد زمانه ولا مكانه، واللّه تعالى أعلم. 


(�)  فرّوخ التّيميّ مولاهم، أبو عبد الرّحمن، المشهور بربيعة الرّأي، الإمام الفقيه مفتي المدينة، وعالم وقته، كان ذا فطنة وسنّة، من أئمّة الاجتهاد، ت سنة (136هـ) انظر: السير 6/89)، شذرات الذّهب 3/258)، التهذيب 1/194). 


(�)  جامع البيان (17/77) وذكره البغويّ (5/350). 


	إسناده ضعيف لعلّتيْن:


- ضعف ابن حميد.


- عنعنة ابن إسحاق. 


(�)  ابن أبي جميلة، أبو سهل البصريّ، الأعرابيّ العبديّ، روى عن سعيد بن أبي الحسن وغيره، وعنه محمّد بن جعفر (غندر) وآخرون، ثقةٌ، رُمِي بالقدر وبالتشيّع، ت سنة (146هـ) أو (147).   


(�)  يسار، أخو الحسن البصريّ، ثقة، ت سنة (100هـ). انظر: التهذيب (4/14) والتقريب (1/350).  


(�)  جامع البيان (17/79) وذكره البغويّ (5/351) ولكن نسبه إلى الحسن.


	إسناده صحيح .  


(�)  ابن المعتمر بن عبد اللّه السّلميّ، روى عن سالم بن أبي الجعد وغيره، وعنه الثّوريّ وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، ت سنة (132هـ). انظر: تهذيب الكمال (28/546) والتقريب (2/276).    


(�)  جامع البيان (17/80) .


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 7/460) بإسناد صحيح، من طريق سفيان، عن منصور به، نحوه. 


وذكره ابن كثير في البداية والنّهاية (2/21).


إسناده صحيح . 	


(�)  الضّبعيّ، أبو سليمان البصريّ، روى عن عوف وغيره، وعنه سنيد وآخرون، صدوقٌ زاهد، ت سنة  (178هـ). انظر: تهذيب الكمال 5/43) التهذيب (2/85) التقريب (1/162).   


(�)  جامع البيان (17/81). 


	أخرجه الحاكم في المستدرك 2/639رقم:4129) من طريق سنيد، عن جعفر بن سليمان، عن عوف، عن الحسن البصريّ - نحوه.


	إسناده ضعيف، فيه سنيد. وانظر في بقيّة علله الأثر 11).   


(�)  المخزوميّ، أبو رافع المدنيّ، روى عن أبي هريرة ( وغيرِه، ثقة، من الثّالثة. انظر: تّهذيب الكمال 14/415) والتّقريب 1/490).  


(�)  جامع البيان (17/81). 


	 أخرجه الطّبريّ أيضاً في تاريخه 2/16) والبزّار في مسنده كما في تفسير ابن كثير 3/201) من طريق محمّد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن رافع - به بنحوه، ثمّ قال: لا نعلمه يُروى عن النّبيّ ( إلاّ من هذا الوجه بهذا الإسناد. 


	وذكره الهيثميّ في المجمع 7/98) وقال :(( رواه البزّار عن بعض أصحابه، ولم يُسَمّه، وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس، وبقيّة رجاله رجال الصّحيح)). كما ذكره ابنُ حجر في الفتح 6/452) والسّيوطيّ في الدّرّ 5/288) وعزواه إلى البزّار وابن جرير.


	إسناده ضعيف لعلّتيْن: 


  1- ضعف ابن حميد.


  2- إبهام شيخ ابن إسحاق. 	


ذكر المفسِّرون وغيرُهم في قصّة يونسَ ( حكاياتٍ ووجوهاً غالبها من الإسرائيليّات، وبعضها يخالف ظاهرَ القرآن.


ومن ذلك ما جاء في رواية وهب التي معنا :( فلمّا حملت عليه أثقال النّبوّة ... تفسّخ تحتها تفسّخ الرّبع تحت الحمل، فقذفها بين يديه..) وهذا كلام لايليق بمقام الأنبياء، فينبغي أن يجلّ نبيّ اللّه يونس ( عن مثله، لقوله تعالى: ﴿    ﴾ الأنعام 124] ولقوله ( : (( لاينبغي لعبد أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن مَتَّى )) أخرجه البخاريّ 6/520رقم:3416مع الفتح) .


وكذلك ما ورد في رواية سعيد بن أبي الحسن :(... واستزلّه الشّيطان، حتّى ظنّ أن لن نقدر عليه) قال ابن عطيّة 11/160) :(( وهذا قولٌ مردود )).  


وللعلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿    ﴾ الأنبياء 87] وجهان: أحدهما: أنّه من التّقتير والتّضييق،  والآخر: من التقدير والقضاء .


قال الشّيخ الشنقيطيّ في الأضواء :(( ومن قال: إنّ ﴿  ﴾ من القدرة، فهو قولٌ باطلٌ بلا شكّ؛ لأنّ نبيّ اللّه يونس لايشكّ في قدرة اللّه على كلّ شيء، كما لايخفى )) اهـ.


أمّا قوله في نفس هذه الرِّواية :( فمكث في بطن الحوت أربعين من بين ليلةٍ ويومٍ ) فهو أيضاً ممّا لادليل عليه، واللّه أعلم كم مقدار ما لبث يونس ( في بطن الحوت، والقرآن لم يزد على قوله :﴿    ﴾ الصّافّات 142] وقولِه : ﴿     ﴾ الصّافّات 145] فمن أين لنا معرفة المدّة؟ ولم يرد في السّنّة ما يبيّن ذلك. قال أبوحيّان 7/360) :(( وذُكِر في مُدّة لبثه في بطن الحوت أقوالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً))اهـ. 


والذي في سفر يونان، الإصحاح الأوّل : أنّه مكث في جوف الحوت ثلاثة أيّام وثلاث ليال. وهذا أيضاً ممّا لاعبرة به لعدم سلامة مصدره من التّحريف، ويونس يسمّى عندهم (يونان بن أمِتَّايَ) وله سفرٌ يقع في أربعة إصحاحات.                                          


أمّا ما جاء في الرّواية الأخرى :( أنّه ابتلع الحوت حوت آخر ) فقد أجاب عليه ابن جرير  - رحمه اللّه -  بقوله :(( والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظّلمات ﴿         ﴾ ولا شكّ أنه قد عنى بإحدى الظّلمات: بطن الحوت، وبالأخرى ظلمة البحر، وفي الثّالثة اختلاف، وجائز أن تكون تلك الثّالثة: ظلمة اللّيل، وجائز أن تكون كون الحوت في جوف حوت آخر، ولا دليل يدلّ على أيّ ذلك من أيٍّ، فلا قول في ذلك أولى بالحقّ من التّسليم لظاهر      التّنـزيل))اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. وراجع الآثار: 669-679).                                                            


(�)  جامع البيان (17/88).


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثر (101). 


(�)  ابن الحجّاج بن الورد العتكيّ، أبو بسطام الواسطيّ، روى عن أبي إسحاق السّبيعيّ وغيره، وعنه غندر وآخرون، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، أوّل من فتّش بالعراق عن الرّجال، وذبّ عن السّنّة، وكان عابداً، ت سنة (160هـ). انظر: تهذيب الكمال (12/479) والتقريب (1/418).   


(�)  الخَيْوانيّ - بالخاء المعجمة - الهمدانيّ الكوفيّ، روى عن عبد اللّه بن عمرو هذا الأثر، و (( كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت)) ولم يرو غير ذين، وكان قد لقيه ببيت المقدس، وروى عنه أبو إسحاق الهمدانيّ وحده، سكت عنه البخاريّ، ووثّقه ابن معين والعجليّ وابن حبّان، وقال ابن المدينيّ والنّسائيّ: مجهول، وقال ابن حجر: مقبول. انظر: التاريخ الكبير 8/163)، الكامل في ضعفاء الرّجال 4/160)، الكاشف 2/356)، لسان الميزان 7/428)، التّهذيب 11/141)، التّقريب 2/291). 	 


(�)  جامع البيان (17/88) .


	أخرجه أبو داوود الطّيالسيّ (ص301رقم:8593) من طريق أبي إسحاق السّبيعيّ، عن وهب بن جابر به، نحوه - مرفوعاً. ومن طريقه الطبراني في الأوسط 8/267رقم: 2282)، قال الهيثميّ في المجمع 8/6) :(( رواه الطّبرانيّ في الكبير والأوسط ورجاله ثقات )) اهـ. وأخرجه كذلك البيهقيّ في البعث والنّشور (كما في استدراكاته ص34رقم:40) - مرفوعاً.


	وأخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/29) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، به بنحوه – موقوفاً، ومن طريقه نعيم بن حمّاد في الفتن 2/590) والحاكم في المستدرك 4/545) وصحّحه على شرط الشّيخين.


	وأخرجه أيضاً نعيم بن حمّاد في الفتن 2/595) والحاكم في المستدرك 4/536) والدّاني في السّنن الواردة في الفتن 6/1223) من طرقٍ عن أبي إسحاق، به.


	قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدّاً، وإسناده ضعيف، وفيه نكارةٌ شديدة، وقد يكون من كلام عبد اللّه بن عمرو من الزّاملتين. انظر: التفسير 3/112)، البداية والنهاية 2/554، 19/240).


	وهذا الأثر من الإسرائيليّات، وممّا يؤكّد ذلك أنّه ورد ذكر الأمم الثّلاثة عن وهب بن منبِّه في الخبر الطّويل الذي تقدّم الكلام عليه في سورة الكهف (84).


	أمّا قوله في الأثر : (( لايموت رجلٌ منهم إلاّ ترك من ذرّيّته ألفاً فصاعداً )) 	فله شاهد من حديث ابن مسعود ( رفعه (( إنّ يأجوج ومأجوج أقلّ ما يترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذّرّيَّة)). أخرجه ابن حبّان في صحيحه 15/241-242رقم:6828) وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 13/114). وله شاهد أيضاً من حديث ابن عمرو بن أوس، عن أبيه، عن جدّه – مرفوعاً. أخرجه النّسائيّ في تفسيره رقم:354) والبيهقيّ في السّنن الكبرى 6/408) وضعّفه الألبانيّ في ضعيف الجامع الصّغير رقم:2028).	


قال ابن كثير في تاريخه 2/554) :(( ...وما قيل من أنّ أحدهم لايموت حتّى يرى من ذرّيّته ألفاً، فإن صحّ في خبرٍ قلنا به، وإلاّ فلا نردُّه، إذ يحتمله العقلُ، والنّقلُ قد يُرْشِد إليه))اهـ. واللّه تعالى أعلم. 


(�)  جامع البيان (17/88).


	انظر : في تخريجه والكلام عليه الأثر السّابق. 


(�)  الدّلاّل البصريّ، روى عن شعبة وغيره، وعنه محمّد بن المثنّى وآخرون، صدوق، ت سنة (208هـ) وقيل قبلها. انظر: التهذيب (4/226) والتقريب (1/398).    


(�)  الطّائفيّ، روى عن نافع بن جُبيْر وغيره، وعنه شعبة وآخرون، ثقة. 


انظر: التهذيب (10/404) والتقريب (2/248).   


(�)  النّوفليّ المدنيّ، روى عن عبد اللّه بن عمرو وغيره، وعنه النّعمان وآخرون، ثقةٌ فاضلٌ، ت سنة (99هـ). انظر: التهذيب (10/361) والتقريب (2/237).  


(�)  جامع البيان (17/). 


	إسناده حسن . وانظر في تخريجه والكلام عليه الأثر (249).


(�)  ابن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمّد الكوفيّ الحافظ، روى عن زكريّا بن أبي زائدة وغيره، وعنه محمّد بن عمارة وآخرون،  ثقةٌ، ت سنة (213هـ) على الصّحيح. انظر: تهذيب الكمال 9/360) والتّقريب 1/640).     


	تنبيه: تصحّف في الطّبريّ إلى (عبد اللّه) والصّحيح (عبيد اللّه) كما في المواضع السّابقة من التّفسير والتّاريخ وانظر: الأثرين (339،279).  


(�)  ابن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، روى عن عامر الشّعبيّ وغيره، وعنه عبيد اللّه بن موسى وآخرون، ثقةٌ، وكان يدلّس (ط2) ت سنة (147) أو (148) أو (149هـ). انظر: التهذيب (3/293) والتقريب (1/313) وطبقات المدلِّسين (ص21).  


(�)  ابن شراحيل بن عبد، أبو عمرو الشّعبيّ، روى عن عمرو بن ميمون وغيره، وعنه زكريّا وآخرون، ثقةٌ مشهورٌ، وفقيه فاضل، ت سنة (104) وقيل (107هـ). انظر: طبقات الفقهاء للشّيرازي (ص82)، التهذيب (5/60)، التقريب (1/461).  


(�)  الأوديّ، أبو عبد اللّه، ويقال: أبو يحيى، روى عن ابن سلاَم وغيره، وعنه الشّعبيّ وآخرون، ثقة عابد مشهور، نزل الكوفة، ت سنة (74) ويقال(75هـ). انظر: التهذيب (8/91) والتقريب (1/747).  


(�)  بتخيف اللاّم - ابن الحارث، أبو يوسف الإسرائيليّ، حليف بني الخزرج، قيل: كان اسمه الحصين فسمّاه النبيّ ( عبدَ اللّه، مشهورٌ له أحاديث وفضل، ت سنة (43هـ). انظر: الاستيعاب 3/921) والإصابة 6/108). 


(�)  جامع البيان (17/88) .


	وذكره ابن حجر في الفتح 13/114) ونسبه إلى عبد بن حميد، وصحّح إسناده.


	وأخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن (2/593) عن ابن مسعود ( من طريق زكريّا، عن عامر، عن عمرو بن ميمون، نحوه. 


(�)  جامع البيان (17/88).


	إسناده ضعيف لعلّتين:


1- فيه ابن حميد.


2- عمرو بن قيس لم يُصَرّح بمَن حدّثه.


(�)  جامع البيان (17/89) .


	انظر في تخريجه والكلام عليه الأثر (249). 


(�)  الكرُوبيُّون: هم سادة الملائكة والمقرّبون منهم كجبريل وميكائيل، ويقال: هم أقرب الملائكة إلى حملة العرش، ولم أجد من أصحاب الغريب من نصّ على أنّهم حملة العرش كما في الرّواية. 


انظر: غريب الحديث للخطّابي 1/440)، الفائق للزمخشريّ 3/162،258)، غريب الحديث لابن الجوزيّ 2/284)، النهاية 4/161)، اللّسان 1/714). 


(�)  جامع البيان (17/89). 


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/28) وتصحّف عنده عمرو إلى عامر. 


	إسناده صحيح . وانظر في تخريجه والكلام عليه الأثر (172).


(�)  ابن هُبيْرة، ويقال: ابن سُويْد بن هبيرة العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقةٌ عالم. انظر: تهذيب الكمال  (7/404)، التهذيب (3/46)، التقريب (1/247).  


(�)  أبو الصّيف أو أبو الضّيف: اختلفت المصادر التي خرّجت الأثر في ضبطه ففي بعضها بالضّاد - المعجمة، وفي البعض الآخر بالصّاد – المهملة، وعلى كلا الوجهين لم أجده، لا في من روى عن كعب، أو روى عنهم هلال ابن حميد كما في تهذيب الكمال (7/403-404 24/189-190).


(�)  جامع البيان (17/89) . 


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/28) ونعيم بن حمّاد في الفتن (2/589) وأبو نعيم في الحلية 6/23) والدّاني في السّنن الواردة في الفتن 6/1220-1221) كلّهم من طرقٍ، عن حميد بن هلال العدويّ، به. وفيها التّصريح بمن روى عنه معمر، ففي الحلية: سليمان بن المغيرة، وعند الدّانيّ: أبو أميّة، وفي الفتن لنعيم: أيّوب السَّخْتَيَانيّ، إلاّ أنه يروي عن أبي الضّيف مباشرةً. قال ابن كثير في التفسير 3/206):((وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار ))اهـ.


	في إسناده أبو الصّيف لم أقف عليه، وبقيّة رجاله ثقات.


قصّة يأجوج ومأجوج: أطال المفسِّرون والمؤرّخون الكلام عليها، وذكروا في شأنهم أموراً عجيبة، وأخباراً غريبة، كما تقدّم في الرّوايات التي ساقها الإمام الطّبريّ  رحمه اللّه هنا، وفي سورة الكهف.


والصّحيح: أنّهم من ذرّيّة آدم (، لما ثبت في الصّحيحين واللّفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدريّ ( قال: قال النبيّ ( :(( يقول اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة: ياآدم، فيقول: لبّيْك ربّنا وسعديْك. فينادَى بصوت: إنّ اللّه يأمرك أن تُخْرِج من ذرّيّتِك بعثاً إلى النّار. قال: ياربّ، وما بعث النّار؟ قال: من كلّ ألفٍ – أره قال - تِسعَمائةٍ وتسعةً وتسعين. فحينئذٍ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، ﴿          ﴾ الحجّ 2] فشقّ ذلك على النّاس حتّى تغيّرت وجوههم، فقال النّبيّ (: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين، ومنكم واحد .. الحديث ) البخاريّ برقم: 4741) ومسلم برقم:222) .


بل هم من ذرّيّة نوح ( لقوله تعالى :﴿   ﴾ الصّافّات 77] وهم بشرٌ عاديّون، ولم يثبت أنّ لهم أشكالاً، وأوصافاً تخرجهم عن كونهم من بني آدم ((ومن زعم أنّهم على أشكالٍ مختلفةٍ وأطوال متباينةٍ جدّاً، فمنهم من هو كالنّخلة السّحوق (أي الطّويلة)، ومنهم من هو غايةٌ في القِصَر، ومنهم من يفترش أُذُناً من أذُنيه، ويتغطّى بالأخرى، فكلّ هذه أقوال بلا دليل، ورجم بالغيب بغير برهانٍ)) البداية والنّهاية 2/553). 


ولكنّهم يتميّزون بالكثرة والإفساد لقوله تعالى :﴿          ﴾ الأنبياء 96).


وقوله ﴿     ﴾ وقد وضع ذوالقرنين في زمانه حدّاً لفسادهم ببناء السّدّ عليهم ﴿       ﴾ أي في ذلك الوقت، وليس في الآية ما يدلّ على أنّ السّدّ سيكون مانعاً لخروجهم في المستقبل. 


ولكن هل خرجوا أم لا؟ الذي دلّت عليه النّصوص الصّحيحة أنّ خروجهم سيكون في زمن عيسى بن مريم ( كما في حديث النّوّاس بن سمعان - الطّويل - في صحيح مسلم 18/63-70مع النوويّ) : أن اللّه يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدّجّال. وهو أمرٌ غيبيٌّ مثل غيره من أشراط السّاعة الكبرى، كالدّجّال والدّخَان والدّابّة وغيرها،  يجب اعتقاده، والإيمان به، ولانخوض في تفاصيله إلا بما ورد به النّصّ الصّحيح.   


أمّا ما ذهب إليه بعضُ الباحثين بأنّهم خرجوا أكثر من سبع مرّاتٍ، فلادليل عليه يجب التّسليم له، بل هو باطلٌ مخالفٌ للنّصّ، فلا يلتفت إليه. قال الشّيخ الشّنقيطيّ في الأضواء 4/185) :((فمن يدّعي أنّهم روسيّة، وأنّ السّدّ قد اندكّ منذ زمان، فهو مخالف لما أخبر به النّبيّ (  - يشير إلى حديث النّوّاس بن سمعان - مخالفةً صريحةً لاوجه لها))اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. 


وانظر  أيضاً في قصّة يأجوج ومأجوج الآثار المتقدّمة في سورة الكهف (87،86،85،84،81،80).








